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تصدير الكتاب 


يسرنى ان اقدم الى قراء العربية رسالة عن الحياة الاجتماعية في العراق 
في القرنين الثالث والرابع بعد الهجرة » تناولت الباحثة موضوعها في اربعة 
ابواب ٠‏ بحثت في الباب الاول عناصر السكان في العراق واثرها في الحياة 
الاجتماعية 2 فتحدثت عن تزايد عدد الاتراك في القرن الثالث الهجرى , 
وبينت ما كان لهذا العنصر من اثر بالغ في المجتمع العراقى 2 ثم تحدثنت عن 
العنصر الفارسى وعودته الى السيادة والسيطرة ممثلا في بنى بويه ٠‏ واهتمت 
الى جانب ذلك بابراز اثار هذا العنصر على مظاهر الحياة الاجتماعية » كما 
عنيت بتوضيح موقف العنصر العربى » وبينت كيف احتفظ بتقاليده على 
الرغم من فقده كثيرا هن نفوذه ومكانتهة ٠‏ وعرضت لعنضرى الروم والزنج 
وشرحت مدى تأثيرهما في بلاد العراق ٠‏ واهتمت بالتحدث عن الرقيق على 
اختلاف انواعه والاثار الاجتماعية التى ترتبت على تكاثر الارقاء ء وخصت 
الباحثة الطوائف الدينية بكثير من اهتمامها كالاشراف وأهل الذمة » ووضحت 
الاعمال التى اختص بها افراد كل طائفة من هذه الطوائف ٠‏ وافردت الى جانب 
ما تقدم فصلا ممتعا عن الطوائف المهنية كالعلماء والتجار وارباب الحرف 
والعامة » ووضحت خصائص كل طائفة ومستوى ه«عيشتهم ومكانة كل منها 
في المجتمع العراقى ٠‏ 

وني الياب الثانى وجهت الباحثة اهتمامها الى دراسة مظاهر البذخ 
والترف عند الخلفاء وكبار رجال الدولة » فأثارت الى حرص الخلفاء على 
تشييد القصور وما تبع ذلك من اقتداء الامراء والوزراء ورجالات الدولة 
بهم حتى عمرت كل من بغداد وسامراء بالمبانى الفخمة » وابرزت مظاهر 
الترف وابهه الحياة الاجتماعية التى تجلت في قصور الخلفاء والامراء » وبينت 
ما كان لترف وبذخ الخلفاء وكبار رجال الدولة من آثار اجتماعية منها : 
التفاوت الطبقى بين الخلفاء واتباعهم » وبين غيرهم من سائر افراد الشعب ٠»‏ 

وفي الباب الثالث » تناولت الباحثة موضوع ١لغناء‏ والموسيقى والمجالس 
الاجتماعية . فتحدثنت عن تطور الغناء في العصر العباسى الاول »2 وارجعت 
ذلك التطور الى تأئر العباسيين بالفرس والروم وتكاثر عدد الجوارى 
واشتغال بعضهم بالغناء والموسيقى ٠‏ ثم تكلمت على مجالس الطرب والغناء 


0ت 


في قصوو الخلفاء ورجالات الدولة وما كان يراعى فيها من جلوس الندماء 
والمغنين والموسيقيين حسب مراتبهم ٠‏ وخصت الباحثة المجالس الاجتماعية 
بكثير من اهتمامها » فافردت لمجالس القصاص فصلا 2» تحدثت فيه عسن 
ظهور هذه المجالس في صدر الاسلام والتطورات التى طرأت عليها ف 
القرنين الثالث والرابع بعد الهجرة ٠‏ كما تناولت في فصل اخر الحديث 
عن مجالس الوعاظ . واشارت الى احتفاظ هذه المجالس بسمعتها الطيبة طيلة 
القرنين الاول والثانى بعد الهجرة ٠‏ وبينت كيف انحرف بعض الوعاظ عن 
اداء مهامهم في القرن الرابع الهجرى » وما كان لذلك من اثر في ضعف قيمة 
الوعاظ الثقافية والاجتماعية ٠‏ 


وفي الباب الرابع بذلت الباحثة جهدا واضحا في دراسة الحياة العامة 
في مدن العراق ٠‏ فتحدثت عن العادات والاخلاق 2 ونوهت بما كان هناك من 
عادات مألوفة وغيرها مرذولة ٠‏ وانتقلت من ذلك الى توضيع المظهر الاسلامى 
الذى تجلى في اجمل صورة عند الاحتفال بالاعياد والمواسم الدينية ٠‏ ثم تكلمت 
على المرأة واثرها في المجتمع ٠‏ قبينت ما كانت تتميز في قصور الخلفاء عن 
غيرها من سائر افراد الشعب ٠‏ وعرضت لبعض النسساء اللاتى برزن في 
دراسة الحديث , واتجاه بعض المثقفات في القرنين الثالث والرابع بعد 
الهجرة الى حياة الزهد والتصوف , وانتهت في دراستها عن المرأة في ذلك 
العهد الى ان منزلتها لم تكن تبععث على الارتياح بسبب انتشار الجوارى في 
القصور والدور ٠‏ 


ولاشك ان المؤلفة بحثت موضوعا جديدا عن موضوعات الحضارة 
الاسلامية في الشرق » واستطاعت بما بذلته من مجهود في جمع مادته التاريخية 
وصياغته في اسلوب يتميز بالوضوح ان تلقى اضواء على حقيقة المجتمع 
العراقى خلال القرنين الثالث والرابع بعد الهجرة * 


القاهرة في ١973/5/١5‏ 
دكتور محمد جمال الدين سرود 


استاذ التاريخ الاسلامى بكلية الاداب 
جامعة القاهرة 


يسم الله الرحمن الرحيم 
المقنمة 


نعتقد ان دراسة الحالة الاجتماعية بكل وجوهها لاية بيئة أو مجتممع 
من العالم يمكن ان تعكس بصورة واضحة مدى نهضة هذه البيئة او هذا 
المجتمع ومركزه في حينه بين المجتمعات والحواضر الاخرى . ولذلك فقد 
أولت المؤسسات والجامعات العلمية الشهيرة المعاصرة عنايتها البالغة في دراسة 
الاحوال الاجتماعية للبيئات المختلفة 2 ودفعت العاملين فيهما من الباحثين 
والمنقبين الى تسجيل الوقائم والمظاهر الاجتماعية تسجيلا شاملا يحيط بكل 
عناصرها وخصائصها بدقة وأمانة وانتباه وتجرد ٠٠٠‏ ليمكن بالتالى اعطاء 
صورة حقيقية واضحة عن مركز وقيمة المدتمعات والبيئات التى يراد 
تاريخها ٠‏ 


وقد رايت وأنا في سبيل اعداد رسالة علمية لها وزنها ٠٠‏ ان اجعمل 
من الحالة الاجتماعية ‏ نظرا لما رأيناه من اهميتها في الدراسات التاريخية 
الحديئة ‏ موضوعا ومادة لهذه الرسالة » وأن أجعل هن الفترة التاريخية 
الواقعة بين القرنين الثالث والرابع للهجرة في العراق ظرفا لها ٠٠‏ وذلك لكون 
هذه الفترة هى من أحفل وأخطر الفترات التاريخية التى هر بها العراق من 
عهد بنى العباس من حيث احداثها وآثارها ٠‏ 


ولكن بالرغم مما رأيناه من أهمية هذه الدراسات القائمة على تحليل 
واستقصاء الحالات الاجتماعية لل<واضر والهيئات المختلفة . وها يمكن ان 
تعطيه هذه الدراسات هن صورة واقعية أو قريبة من الواقع عن قيمة ومركز 
هذه الحواضر , فأن الذى بلاحظ ان مصادرنا التاريخية عن تلك الفترة وما 
لحقها او سبقها هن الفترات قد جاءت شحيحة في ذكر الوقائع والمظاهر التى 
تعكس الحالة الاجتماعية السائدة آنثذ في العراق , وذلك لانها اتحهت الى جعل 
الجانب السياسى وحده وما رافقه من وقائمع وحروب واحداث مادة حديثها 
وكتابتها الرئيسة عن تلك الفترات : 


الا ان شحة المعلومات في هذه المصادر التاريخية لم تثنئا في الواقع عن 
الممى في مهمتنا في موضوع هذه الرسالة » وانما عمدنا الى الاستعانة بمصادر 
المعرفة الاخرى وان كانت اشتانا لنتخلص منها مضافا الى المعلومات الواردة 
في تلك المصادر التاريخية لهذه المادة التى بين أيديكم والتى ابينا الا ان 
نتفرغ كل جهدنا ووقتنا في سبيل اعدادها واخراجها بهذا الشكل الذى 
لا أملك انا تقديره !! 


ونظرة بسيطة الى قائمة المصادر المثبتة في ذيل هذه الاطروحة كفينة بان 
تعكس لكم مدى الجهود التى بذلت في هذا السبيل والتى وزعت بين شتى 
مصادر العلوم والاداب والفنون ٠‏ 


هذا وقد رأينا تقسيم هذه الرسالة الى أربعة ابواب تكلمنا في الاب 
الأول منها عن « عناصر السكان في /١‏ لعراق وأثرها في الحياة الاجتماعية » ٠٠‏ 
بما فيها من عناصر جنسية وطوائف دينية واخرى مهنية ٠‏ 


وتكلمنا و في الباب الثانى عن مظاهر البذخ والترف عند الخلفاء وكيبار 
رجال 0 أثر هذه المظاهر في كيان المجتمع العراقى السائد آنذاك ٠‏ 


امأ الباب الثالث فقد خصصناه في البحث عن الموسيقى والغناء » وعن 
المجالس الاجتماعية القصصية والوعظية منها » وما الى ذلك من مظاهر الترف 
ألم كرى ٠‏ 


وفي الباب الرابع والاخير استطعنا ان نتحدث بشىء من الاسهاب هن 
مظاهر الحياة العامة في المدن العراقية آنذاك امثال العادات والاخلاق وأمثال 
الاعياد والمواسم وما اليها هن المظاهر العامة المتنوعة ٠‏ 


ولا يفوتنا بعد ذلك ان نقدم بهذه المناسية عميق شكرنا وتقديرنا 
لاستاذنا الداكتور محمد جمال الدين سرور استاذ التاريخ الاسلامى بجامعة 
القاهرة على ما تنفضل به من الاشراف عبى هذه الرسسألة اشرافا أخذ فيه من 
وقته وجهده الشىء الواسع الكثير ٠‏ كما نود ان تعرب عن بالخ تقديرنا 
للاساتذة الذين ابدوا ملاحظاتهم واسهموا بمساعدات قيمة في هذا السبيل 
وكذلك للمشرفات على مكتبة كلية البنات ومعهد الدراسات العليا ٠‏ 


والله تعالى نسأل ان يأخذ بأيدينا لما فيه الخير والسداد ٠‏ 


ملبحة محمد رحمة الله 


1 / 2 
الباسب الأول 
عناصر السكان في العراق وأثرها في الحياة الاجتماعية 


لي الطواش الدقية : 
ان طبقاك المتمم العراقن + 


الباسب الال 


عناصر السكان في العراق وأثرها 
في الحياة الاجتماعية 


كان لموقع العراق الحغرافي والطبيعى اثره الكبير على السكنى فيه من 
ل و ا ل 1 كان في العراق ابان الفتتح 
الاسلامي بحانب العرب اعداد هائلة من الفرس 'تنسكنه » وفي اواخر المهد 
الاموى استّعان العباسيون بالفرس في انتزاع الحكم من الامويين والسسطرة 
عليه » مما ادى الى رفع مكانة العرس في المجتمع العرافى ونفوذهم طيلة 
القرن الثانى للهحرة * 

أما في القرنين الثالث والرابع فقد احتل الائراك مكانة الفرس في 


المجتمع » وسبظروا في هذه ااه ترة سيطرة تامة » مما جعل اثرهم في المحتمع 
العراقى في القرنين الثالث والرابع للهجرة ابلغ من أى عنصر آخر ٠‏ 


دمن ونا لد علمنا ان 4 لحنت لت واعرع تاه عق 6 


ع لقا 


1 الاتراك: 


ظهر الاتراك باعداد كبيرة في المجتمع الساسي لاول مرة في أواخر 
القرن الثانى الهجرى » وذلك في عهد الأمون » فقد استقدمهم أخوه المعتصم 
عن ان 30 و تسر كوو غانة وامرويك: والسق و اك 
وابحد هه الأنواك :في #الاودياد سل بداية القرن الثالك الجر +"فكرن متف 
المتصم جشا منظما اعتمد عليه في خلافته ٠‏ يقول أبو المحامن97؟ : ان 
المعتصم الس غلمان الاتراك الديباج ومناطق الذهب > وأمعن في شرائهم سنة 
عشر بن وماثتين » حتى سيطروا تدريجيا على جهاز الدولة » فبرز منهم 
قواد اشتهروا ‏ شجاعتهم وقوة شوكتهم » أمثال الافشين وأشناس وبغا ووصيف 


وابتاخ 220 > وغيرهم من القواد ٠‏ 


هناك عوامل. حملت المعتصم على استتخدام الائراك والاعتماد عليهم 6 
نكا شوك الفرس. الذيخ اعتوروا: 'الظتان ا العرب عله تود" خسم 
ومجدهم » فاستمادوا نفوذهم في العصر العامى الاول حتى بداية القرن 
الثالث الهجرى حبث تولى المعتصم الخلافة » فاستقدم الاتراك وجعل منهم قوة 





0 اليعقوبي ‏ البلدان ص55 ٠‏ 
(؟) المسعودى هروج الذهب جة ص56 ٠‏ 
6 1ع .11172[قططة 1172دهء 08 غتنامعة غتامطة ه .للوجوعع0) 6 .ك4 .كل 
.000020 
8 #النجرض لاهو تسر 
الطبرى ‏ تاريخ الامم والملوك جلا ص 5*4 ٠‏ 
المسعودى - مروج الذهب ج؟: ص5 * 
(5:) اليعقوبى ‏ تأريخ جح" صرهدلاه ٠‏ 


دا عا - 


عسكرية للدولة ٠‏ لمحفظ التوازن بين العناصر الثلاثة في الحيش » العرب 
والفرس والاتراك ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد رأى الممتصم ان كثيرا من جند 
الفرس يتعصب للعباس بن المأمون > ويعمل على توليته الخلافة0*؟ ٠‏ 


وهناك عامل آخر حمل المعتصم على استخدام الاتراك .وهو كون امه 
تركبة ٠‏ مما اثر في طباعه وحمله على حب الاتراك وتقرييهه27 وقد وصفف 
الحاحظ الاتراك في رسالته « مناقب الترك »27 بأنهم (بدو العجم) وانهم 
يتميزون بقدرنهم على تحمل المتاعب + كما اتصفوا بالشجاعة والقوة(8) 
والطاعة في خدمة قوادهم 207 + ولم يكن المنصر التركى على وفاق مع 
الناصر الاخرى »> فقد قام النزاع نه وق كل من الفرس والعرب مما ادى 
الى حدوث بعض الاضطرابات في الدولة > تأظهر. اهال بغداد استباءهم مسن 
تصرفات الانراك الذين استقدمهم المتصم > يقول الطبرى7 "© > ٠‏ كانوا 
عجما حفاة ير كبون الدواب فبتراكضون في طرق بغداد وشوارعها فيصدمون 
الرجل والمرأة ويطأون الصبى فأخذهم الاباء فنكسونهم عن دوايهم 
ويج ر حون بعضهم » فربما هلك من الجراح بعضهم فشكت الناس ذلك الى 


(5) اسن قتيبة ‏ المعارف ص؟6؟ ٠‏ 

(1) المسعودى ‏ التنبية والاشراف ص5٠؟ ٠‏ 

)2 رسائل الجاحظ ص55 وما يليها ٠‏ 

(6) ابن حسول ‏ تفضيل الاتراك ص٠5 ٠‏ 

(5) الاصطخرى ‏ المسالك والممالك ٠ 595-59١‏ 
)٠١(‏ تاريخ الاهم والملوك ج/ا ص؟555 ٠‏ 


-١1 


الممتصم وتأذت بهم العامة » ٠‏ فأضطن المعتصم الى انشاء مدينة سامراء 
واتسقاذها حاضرة لخلافته اسنة السى313 ,م 


وقد أقام الاتراك بعيدا عن الاسواق ومنعهم الممتصم من الاختلاط 
بالناس > فاشترى لهم جوارى تركيات » وزوجهم بهن ومنمهم من التزاوج 
مع المولدين » وأجرى لهم رواتب خاصة9" "2 ٠‏ ثم اصبحوا خطرا على 
الفرس والعرب بعد ان ازداد نفوذهم في الدولة » مما دقع عحيفا القائد العر 


5 عد العو 5 ١‏ 
الى القيام إسور* ضد المعتصه” م( آي 


وقد ازدادت شوكة الاتراك في أوائل القرن الثالث الهجرى > حتى 
اقطر التغيفة التوكل الى الكل من حاضترة تخلافه سامر اه الى بيقع 620 
نم قتل على أيديهه7* 2١‏ + وكان اول خليفة عاسي يقتل على أيدي الاتراك. 
يقول صاحب الفخرى ١7‏ "2 « كان الخلدفة في يدهم كالاسير ان شاءوا أبقوه » 
وان شاءعوا خلعوه » وان شاءوا فتلوه » * وهد روى ان الممعتّز للا جلس على 
سرير الخلافة » قعد خواصه واحضروا الملتحمين والاتراك في محلسه» 


وقالوا لهم : انظروا كم يعيش وكم سقى في الخلافة ؟ ‏ وكان بالمحلس 


٠ ؟١؟ص ابن طباطبا  الفخرى في الآداب السلطانية‎ )١١( 
٠ البلدان ص؟9؟‎  ىبوقعيلا‎ )١؟(‎ 
٠ ؟58١ص تاريخ الامم والملوك جلا‎  ىربطلا‎ )١؟(‎ 
٠ ؟58١ص تاريخ الامم والملوك جلا‎  ىربطلا‎ )١5( 
* ابي اليسام الفاطمي  التبراس ص85‎ )١5( 
٠ ابن العبرى  تاريخ مختصر الدول ص8؟؟‎ 
٠ 57١ ابن طباطبا  الفخرى في الآداب السلطانية ص‎ 017 


1ت 


بعض الظرفاء ‏ » فقال : أنا أعرف من هؤلاء بمقدار عمره وخلافته > فقالوا 
له : فكم تقول انه يعيش وكم يملك قال : مهما اراد الاتراك » فلم ,ببق أحد 
ىللين الا وي 1ن 


وكان للعنصر التركى تأثير بالغ في احوال الدولة الداخلية » فمصادرة 
أموال الناس ازدادت في عهدهم » ففى عهد المتوكل صودرت أموال الوزير 
تيشية بن غداليك» الز يانم يفيه مق كنات ريعتال الوولة50 20 + وهتارت 
المصادرات مصدرا يعول عليه وفت الحاجة * وكان جند الاتراك يبحاولون جمع 
الاموال عن طرريق آخر غير المصادرات » وهو مطاليتهم اللخلفاء بزيادة أرزاتهم 
ورواتبهم » وقد أدت اتلك الحالة الى أثارة الاضطرابات في الدولة(* © ٠‏ 
وكيرا ما كان الاتراك يثيرون النزاع الطائفي بين السنة والشبعة » فقد تعصبوا 
للمذهب السني نيا دان الديالة يدينون بالمذهب الشيبي > مما ادى الى 
حدوث منازعات عنيفة بان القر يقت 9 8 


وكان هناك الى جانب الحند الاتراك » الحوارى التركبات اللانى 


٠ ابن طباطبا  الفخرى في الآداب السلطانية ص*؟؟‎ )١( 
٠ اسن الاثير 7 الكامل ف التاريخ جلا صلا‎ )١8( 
٠ 5585537 تاريخ الامم والملوك جلا‎  ىربطلا‎ 
٠ ١1١ ابن مسكويه ل تجارب لاهم ج؟ ص/ و‎ 
٠ لالا؟‎ /2 158 , ١5١ الاوراق ص‎  ىلوصلا‎ )13( 
* ١٠١9؟ص‎ ١ج الخطيب البغدادى  تاريخ بغداد‎ )٠( 
* ١55 ابن الاثير  الكاملل في التاريخع جلا ص‎ 
* ابن الجوزى  المنتظر ج/ا ص58‎ 


5 





اشتهرن بجمالهن » يقول ابن بطلان'"؟ : « ان التركيات قد جمعن 
الحسن والساض > ووجوهن مائلة الى الحهامة » وعبونهن مع صغرها ذات 
حلاوة » وقد يوجد هن السمراء الاسيلة » وقدودها ما بين الربع والقمر > 
والطول فهن قلل » ومشحتهن غاية » وهن كنوز الاولاد » ومعادن اللسل » 
وكانت قصور الخنفاء والامراء والعظماء تأوى الكثير من الجوارى > بل ان 
بعض الخلفاء وكبار رجال الدولة > اتخذوا الجوارى التركبات زوجات 
له(" "؟ ٠‏ وكان للجوارى تأثير كبير في الحاة الاجتماعية » فقد نشمرن 
فن التجميل وابتكار الازياء في المجتمالعراقى عامة» والبغدادى خاصة2"9, 
فضلا عن اهتمامهن بالتأنق في الملس والطمام والشراي7؟"؟ ٠‏ والاعتتاء 
بالنظافة واللافة ٠‏ 


ب العنصر الفارسى : 


تغلغل هذا العنصر في المجتمع الساسى > منذ قيام دعاة الصاسيين 
بنشر دعوانهم في اواخر العهد الاموى ٠‏ وقد جنى كل من العرب والفرس 
فوائد كثيرة » من جراء اختلاطهم ببعض » فالعرب لهم قابلية التعلم الستريع > 
اما الفرس فهم اصحاب حضارة قديمة موروثة » فأخذ العرب النظم ومختاف 
العلوم من الفرس » ويعتير العصر العباسى الاول فترة استقرار وهدوء وتطور 
في الحضارة و بخاصة في عهد المأمون » وظل الحال على ذلك » حتى جاء القرن 


(١؟)‏ أنظر أحمد أمين ‏ ظهر الاسبلام ج١‏ صه؟ ِ 

8" عتدالرحمن الأزيل د الذعت اسوك عن ب . 

)2 أحمد ممدواح حمدى هعدات التحميل بمتحف الفن الابتلاهى صم 3 
(515) ابى الطيب محمد بن اسحق الوشاء ‏ ااوشى ص: ١315-١1‏ : 


قا - 





الثاليك الوفوز ىق + فازواى تقو الفتصر الث كك #وضفه سيان المصير 
الفارمى » وحدث اصطدام بين هدين العنصر بن من جهيةء» وسنهما وبين 
العرب من جهة اخرى ٠‏ ولا نسى ان الفرس على الرغم ٠ن‏ تمتعهم سعض 
الأمشازات » وتقلدهم المناصب الكسرى ف الدولة العامة > الا انهم لم يوا 
ان العرب ازالوا مجدهم السابق » فأخذوا يدبرون المؤامرات ضدهم » وظهر 
ذللث ف القرنين الثاتى ,والثالت عد البيكة 97> ها غين إن الأزاك لوا عل 
امور الدولة » حتى مستهل القرن الرابع حيث عاد الفرس مرة أخرى الى 
البيافة والسيطرة مين فى توي "> الديق ابتاتروا شود في 
العراق في القرن الرابع الع ٠‏ واشتدت شو كنهم » وانسع نفوذهم» 
حتى اقاموا امارة وراشة في حاضرة الخلافة الساسية > واصحت الامور 
ال ابن حاية بكر 7 لكددرة رف لاسرا ييا 

أما أثر الفرس في المجتمع » فكان واسما وظاهرا » اذ ابتدا منذ قيام 
الدولة الماسة في مستهل القرن الثانى الهجرى كما نقدم > وتحلى في عدة 
نواح منها بناء التمصور »> وابتكار الازياء » وتعدد انواع الطعام > وادخال 
جميع وسائل الترف والبذخ في المجتمع العرافى + وعلى الرعم من سيطرة 
الاتراك في القرن الثالث الهحرى > وضعمف نفوذ الفرس » الا ان آثار الغفرس 
على الحاة الاجتماعية » كانت واضحة ومستمرة » فقد استمر اغلب اللخلفاء 


(5؟) كانت هتمثلة في حركات الشعوبية والزندقة ٠‏ 

(53) الارببى ‏ الذهب المسبوك صصه 55 * 

(19؟) ابن طباطبا ‏ الفخرى في الآداب السلطانية صمل/اة؟ ٠‏ 
(8؟) اسن الاثير ‏ الكامل في التاريخ ج35 صص6١”5 ٠‏ 


-5© 


واه اندع واللفزوة وشاء القدود © وابجر شبا تاها افر 
الكا3 "2 وائهاه الجالتى لكاي الي الخرات 6 كا 35 تفيل 
الفرس * وفي العهد المويهى الفارسى ء كانت مظاهر تأثير الفن الفارمسى في 
المناء 6« واضحة 2 قصوره( ©) ٠‏ وكان الناين الفارسى ظاهرا ايصا قف 
الملابس 6 فالقلا نس 3 والاسة 3 والسبراوويل « والحوارب » وغيرها من 
الالسسة التى انتشسرت في المجتمع العاسى » في القرنين الثالث والرابع » ماحى 
الا أللسة فارسية الاصل » انتقلت الى العراق في القرن الثانى > منذ عهد 
6050© باهز اثانو. االناونى "اذاه يناه #دمن مسال الل 
ل" 
يه 
ل ا ا اك ا 00 
ابضاء في آدوات الطعسام » التى كانت تستخدم في موائد الخنفاء 


( 


والوزن22* « وكانت مصنوعة من الذهب و م وال رتم 1 


هذا وكان للحوارى الفارسيات > تاثير كبير في المجتمع العراقى ‏ كما كان 


(59) أحمد موسى ‏ الفن الاسلامي ص9؟ ٠‏ 
(50) كورئل ارتيس ‏ الفن الاسلامى ص50 ٠‏ 
(١؟)‏ الطبرى ‏ تاريخ الامم والملوك ج53 ص55؟ ٠‏ 
(55؟) ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد جم صه؟١ ٠‏ 
(5*) عريب ا صلة الطبرى ص8؟١ ٠‏ 
التنوخى - نشوار المحاضرة ج١‏ ص55 ٠ ١553-١‏ 

(5؟) هلال بن الصابي ‏ الوزراء ص ٠ 5١95-5١89‏ 
(ه؟) الغزاللىى ‏ احياء العلوم جح" ص6١‏ * 
(53) التثعالبى ل بتدمة الدهر ج؟ ا ص//7ا 7 * 

أحمد أمين ‏ ظهر الاسلام ج١1‏ ا ص5 2031١‏ * 
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للحوارى التركات - فنشرن انواعا من الال » كما ادخلن صورا من 
اين كلم لكودالخوطة من قبل .+ 


وكان للعنصر القارسى » 7 ان 2 اهتمام الخلقاء العناسيين » ورجال 
دولتهم بالاحتفال إبعندي النو لنوروز ز والممرجان » وهما من الاعاد الفارسية79؟) 
وقد استمر الاحتفال بهذين العبدين > خلال القرئين الثالث والرابع بعد 


٠ الهحرة‎ 


وكان لدويهين 2 بأرز في المجتمع ان » وبخاصة سما يتعلق 
بالاحتفالات سعض المواسم الدينية/ ٠6‏ > ذلك ان 596 كانوا من الشيعة 
الزيدية » ومن أنم حرصوا على اظهار السبعهم في بعض الاحتفالات » وبخاصه 
مقتل الحسين » في اليوم الءاشر من المحرم الذى كان يعتبر .يوم حزن عام » 
تعطل فيه الاسواق312 ل راهم يقدمون الافراح قُ عد (غدير حم) 5 
الذق تزؤافق الوم النافق غدل ممق شهر اذى الحية 29:3> و كان ييحدت من 
جراء هذه المظاهر التى تسود الا تفال بهذا 1 » وسوم ذكرى مقتل الامام 
العبيق 2 كتن حه الاسط اياف دى كدان غسبيا التذلاف ون اهل البشة 


والة 410 1 


205377 القلقشندى - صبح الاعشى ج؟ ص 55١‏ 

(48؟) ابن ابي اصيبعة ‏ طبقات الاطباء ص/ا١؟ ٠‏ 
الثتعالبى ‏ يتيمة الدهر ج؟ ص ٠ 58١‏ 

(59) ابن الجوزى ‏ المنتظم ج١1‏ صملا * 
السيوطى ‏ تاريخ الخلفاء ص١51١‏ 

(50) القلقشندى ‏ صبح الاعشى ج؟ ص5556 * 

* 5١ ابن مسكويه  تجارب الامم ج؟ ص1‎ )5١( 
* ٠١ص ادن الحوزى  المنتظم ج31‎ 


5 0 


ج - العنصر العر دي : 


اصبح الفرس في العصر الساسى الاول » اصحاب السيادة والنفوذ » 
على دين أخذ المنصر العربى > يفقد كثيرا من امشازاته > باقصائه عن مناصب 
الدوالة والح ابو حففل التفنون تومن عاد بده تحق التتفياء- م كانوا 
لا بنقون بالعرب ولا يعتمدونهم » الامر الذى اوجب ان يفقد العرب مكانتهم 
ازاء الفرس تندرييححا » غير ان العرب لم باتزموا جانب الهدوء امام -خنفاء ببني 
العائن عاب قاموا بيحاولات عدوذة"لقاؤمة الفرس: + 


وي بداية اشرن الثالث الهحرى » ظهر العنصر الثر الى » عندما 'تولى 
المعتصم الخلافة7" 5 ولم .يلبث ان ازدادت سطوته » مما أدى الى تذمر 
العرب » حيث قام قوادهم بثورة ضد الممتصم » وعلى رأسهم عجيف بن 
عنبسة” 24 الذى ابعده الخليفة الممتصم مع عدد من قواد العرب عن 
الجيش » وأحل الاتراك مكانهم ٠‏ وازاء ذلك اشتدت نقمة العرب » حيث 
تمردت بعص القنائل العريسة » في اطراف جززيرة العرب سلة بعس كك 
كنات نا رط العا ناعون الي و الو قا 


وفي القرن الرابع » هاجرت عدة فبائل الى المسراق » وكانت تشسكل 
5 9 5ع 
خطرا على الحكم المر كزى( ٠‏ 


(59) اسن الاثير ‏ الكامل في التاريخ ٠‏ 
(6©9) الطبرى ‏ تاريخ الامم والماوك جلا ص90؟؟ ٠‏ 
(515:) الطبرى ل تاريخ الاهم والملوك علا ص 591-55 ٠‏ 


(2)55 ادن العبرى ‏ تاريخ مختصر الدول ص 553١‏ 9 


-ا١م-‎ 


من ذلك ,ينضح ان العرب في العراق »> لعو ادورا كيرا في المجتمع 
العرائى ٠‏ وكنوا على نوعين : البدو الذرين 06 الها من الحزيرة » 
وهؤلاء يحملون روح البداوة من تقالئد وعصسة قللة » وكانوا مصدرا للفوضى 
والاضطرابات » فكثيرا ما يغيرون على أهل المدن » كقبائل شسان77 4 وقبائل 
المنتفك477؟ في جنوب العراق سنة الإ+ما٠‏ وشائل بني عقيل > وفزازة457) 
وغيرهم من القبائل الرحل + وهؤلاء كان لهم أثر سيء في الحياة الاجتماعية » 
بنش رهم الرعب والفساد والاضطرابات عن طريق الغارات ٠‏ فكثيرا ما خربوا 
مدنا كيرة » والحقوا بها خسائر مادية ومشوية فالكوفة خربتها بسو 
خفاجة”: *؟ اما النوع الثانى من العرب » فهم المتحضرون سكن المدن » 
وهؤلاء يشكلون دولة بنى حمدان في الموصل ٠‏ وكان لهذه الدولة تأثيرها 
الكمير » في بقاء العنصر العربى » في المجتمع العباسى الذى تغلب عليه المنصران 
النركى والفارسى » ومن العرب المتحضرين ايضًا > سكان مديئلة البصرة 
والكوفة وبغداد مقر الخلافة الصاسية ٠‏ 


0 ا ا الثالث 


(5؟) الصولى ‏ الاوراق ص١5"‏ و 558 ٠‏ 
(55) اسن الاثير ‏ الكاملل في التاريخ جلا ص59 ٠‏ 

ابن حوقل ‏ صورة الارض ص 5١8‏ * 
(548) ادن الاثير ‏ الكاءلى في التاريخ جلا ص39؟١‏ * 
(55) الطبرى ‏ تاريخ الامم 5 علا 5905514 ٠‏ 
(50) اين جبير ‏ الرحلة ص١١5‏ * 


قاب 


الذى حافظ على عدم اتفئى الفساد في المجتمع » خاصة وان المرأة العربية » 
لم تنزل الى مستوى الحوارى الاجنسات » اذ كنت محافظة على كانها 
وشرفها وعزها » وكان لموقف رجال العرب المتدينين » والنساء المتصوفات > 
اثره الكير في الحد من تفثئى الفساد » وني الدعوة الى التمسك بمبادىء 
الدين 'البويك 257 م كما ومفه المرف إصلانة © في بوحه الزندقة وق 
وجه الشسوية 050 المت الثاني انالك يعد امحدوة ليق قن 
تشكلان خطرا كيرا على العرب ٠‏ ولا شى دور طبقة الاثسراف » الذين 
كانوا بمثلون العاسيين والطالبين > في بقاء الصبغة والروح العربية > في 
المجتمع العباسى خلال القرنين الثالث والرابع > على الرغم من ازدياد نفوذ 
الاتراك والديالة » آنذاك ٠‏ 


د الروم: 


كثر عدد الروم في القرنين الثالث والرابع بعد الهحرة » نقد جى بهم 
ابرق حرب من اراضى الدولة النزئطية > واعتيروا من الرفق الاسض > 
وكثر عدد المماليك الروم من رجال واساء وغلمان » في سوت الخلفاء 
والاغناء + وقد أسكن الخليفة المهدى العباسبى » اسرى اللحرب من الروم » 
في منطقة السماسية في شمال بغداد » فأفاموا في ذلك الموضع > وشيدوا كنيسة 
لهم » عرفت (بدار الل وقد تنعرضت هذه الدار للخراب » في 


(١د)‏ أبن الجوزى ‏ المنتظم ج13 ص ٠ 5١5‏ 
ادن الحوزى صفة الصفوة ج55 ص 91959؟ ٠‏ 
(؟55) هاملتون جب ل دراسات ف الحضارة الاسلافية حن؟م/ * 
425 ياقوت الحموى ‏ معجم البلدان ج5 ص7555 (ليدن 1817/5-1485353) 


76ت 


حصار بغداد الثانى في القرن الثالث الهجرى > وكانت مزدحمة باسكا 99 20, 
وفي القرن الرابع ازداد عدد اسرى الروم »> شحة اشتداد الحروب بين 
الحمدانين والروم”* ”2 + تتبجة اشتغال بض هؤلاء الروم » في قصور 
الخلفاء » ورجالات الدولة » فقد اصبح لهم شأن في الدولة » وبخاصة في 
عهد المقتدر » الذى كان يملك عددا كييرا من 
)60 


بعخدمته وحراسته هذا وقد اشتغفل فرربق من اأروم » بالصناء'ت الندوية 


المختلفة » كالحدادة والحماكة 0 فما .يذكرون 5 


وقد كثر عدد النساء الرومات في العراق » عن طريق الاسترقاق » 
واعشرن جوارى » وانتشرن مما لذلك في فصور الخلفاء والاغنياء » لاتصاتهن 
بالجمال » يقول ابن بطلان في وصفهن « الروميات بيض شقر > سباط 
الشعور » زرق العيون » عنيد طاعة وموافقة ولخدمة » ومناصحة ووواء وآمانة 
وتنائتل 5*3 وفنا رو عفن ل اللتسدةا مرو لجرت مدق الالاين 
الموسيقية .257 كما اصصح بعضهن في منزلة رفيعة عند اليخلفاء والاغناء » 
عندما اصبحن أمهات وزوجات 5 ويذكر انه كان ؛ لبعض الروم > الذين 


(55) ابن ابي اصيبعة ‏ طبقات الاطباء ص5 ؟؟ ٠‏ 
(05) اين العبرى ‏ - تاريخ مختصر الدول ص١5١‏ * 
(653) الخطيب البغدادى ‏ تاريخ بغداد ع١‏ ص 35١١‏ * 
(1ه) جرجى زيدان ‏ التمدن الاسلامى جح" ص55 * 
(48ه) انظر احمد ادين ب ظهر الاسلام ج١‏ صا ا ٠‏ 


(59) الاصبهانى ى الاغانى ج153 ص8١‏ 0 


د طلا ءب”- 


المسروف ابن ! ارؤمى ا الفح بن جني الذى نبغ في النحو 


ها ف0 الى 
واتصرف 


كما تطورت الآلات الموسقية على يد الروم > فأدخلوا القثارة » 
والرباب » والارغن » يقول المسمودى57١؟‏ : « ان الروم استعملوا الارغن » 
واللورا » والرباب » والقبثارة » والصليخ > ٠‏ أما من حيث اللباس > فأدخلوا 
أزياء كتير #..سقاصية 'الديتائع الرومي 4193 .والكابة على الالينة2©9 كما 


تفننوا في “نوع الطعام » وظهر تأثيرهم في موائد العخلفاء والاغناء(294 ٠,‏ 


ف عناصر الرقيق : 


كان في العراق خلال القرن الثالث والرابع الهجرى »> نوعان مسن 
لرفيق » الاسود والابض » وو.شمل الاول ما يحلب من ساحل افريقبا 


الشرقى وهم الزنج”*25 ٠‏ اما الثانى وهو الابيض ويشمل » الترك > والروم» 


والارمن > وغيرفي077) ٠‏ 


(6) احمدامين ب ظهر الاسلام ج١1‏ ص 348-517 * 

٠ ١6١4ص مروج الذعحب ج5‎ )3١( 

٠ ١؟8ص‎ ١9ج الاغانى‎  ىناهبصالا‎ )39( 

(39) جرجى زيدان ‏ التمدن الاسلامى جه5 ص85 و61١٠‏ والا١٠ ٠‏ 
(55) جرجى زيدان ‏ التمدن الاسلامى جه ص ٠١‏ * 

(55) الدورى ب تاريخ العراق الاقتصادى ص55 

(353) احمدامين ‏ ظهر الاسلام ج١‏ ص ٠ ١١١‏ 


تت لاع 


: الرقيق الابيض‎ ١ 

كان الرق الصقلبى » يفضل علىالتر كى ٠‏ ,يقولالخوارزمي « يستخدم 
ال كو ف عيينة ]لمهي 1ك دواع بو حدق وطافةع 
٠‏ وكانت سمر فند اكير سوق لتدريب الاين 5 واشتهر 
زفق عورا النس © بالحمال و2170 ب 


37 
ل 


جلب المسلمون الرفئق الى بغداد من ثلاثة طرق : الطريق الاوربى 
: 5ع ل الى > (5ن” 5 > + روف 58 
الغربى7"؟ والطريق الشسرقى”' "؟ » وطريق افريقيا”""؟ ٠‏ ولاهمية 
الرقيق وكثرته اندشت له اسواق كيرة » بشرف عليها :تجار يمرفون 
بالنتخاسين » وكان سغداد شارع ,بعرف بأسمة دار ال +٠‏ كما كان 
هناك نواح بهذه المديئة > اطلق عليها باب النمخاسين(*"؟ ٠‏ وكان إسامراء 
سوق لبع الرفيق في القرن الثالث الهحرى ٠‏ #تخلله طرق متشسة »© وبه 
عدة حجرات لبع الرقيق7'"؟ ٠‏ وقد باع الرقيق في البوت الخاصة » او 
بوساطة التحار7؟"؟ ٠‏ ومما يجدر ذكره » ان الرقيق في القرن الرابع 


390) آدم متز ‏ الحضارة الاسلامية ج١‏ ص85؟ * 
(56) ابن حوقل ‏ صورة الارض ص781؟ ٠*٠‏ 
(39) جرجى زيدان ‏ التمدن الاسلامى جه ص؟6؟ ٠‏ 
(0/ا) ابن حوقل ‏ صورة الارض صل/ا 5١‏ * 
(١/ا)‏ آدمهتز ‏ الحضارة الاسلامية ١‏ ص85؟ ٠‏ 
(؟/ا) حرحى زيدان التمدن الاسلاهءى ١‏ ص 852/” 8ه ص 95؟ ٠‏ 
(؟/ا) الدورى ‏ تاربخ العراق الاقتصادى ص35 * 
(5/) الاصفهاني ‏ الاغانى ج١٠‏ ص90 ٠‏ 
ابن الجوزى ‏ المنتظم ج48 ص5 * 
(1/5) اليعقوبى ‏ البلدان ص١١ ٠‏ 
(95) الاصفهانى ‏ الاغانى ج١٠‏ ص90 ٠‏ 
اليعقوبى ‏ البلدان ص١١ ٠‏ 
41/0 حرجى زيدان ‏ التمدن الاسلامى جه ص9" ٠‏ 


5 





الحرى > فل عدده > وار تفع مله » سسب انقطاع وروده من الاندلنن وبلاد 


القؤلة روماه و0 


وكان يقوم هؤلاء الرفيق > باعمال شاقة مختلفة » في المجتمع العداسى » 
فمنهم هن كان يقوم ,لخدمة في بوت الاغلياء ورجال الدولة » وكن لدى 
الخليفة المقتدر من هؤلاء » أحد عشسر ألف خادم »ما بين رومي > وصقلبي > 
ين * ومنهم من كان يقوم بحراسة النساء » وخدمتهم > ويعرفون 
ال وهنهم هن بقوم بحراسة القصور » ويطلق علبهم الفراشين » 
بتخذون من بينهم رئيسا عليهم'١؟4‏ + ومن بين الارقاء » من كان يقوم بفلاحة 
الاردض » وهم نوعان » السود (الزنج) 3 والنوع الثانى النبط » ويطنق عليهم 
10 ويعشون في القرى > وفد اعتيروا ندرريحما مر لين ,الارض > 
بنتقلون من مالك الى آخر » مع الارض ٠‏ ويذكر ابن قن ٠‏ ان 
الأمون فال © عن لبان غم بق الخطانب (نق كان عازه مظنا وأحتاج الى 


وكذلك استخدم الرقيق في الحش »> فاشتهر من بنهم بعض القواد » 
ووه ترنتى زيدان ا العيتن السلا قاض + ++ 
ك/ع) الخطيب البغدادى 5 تاريخ بغداد ج١1‏ ص * 15 .ء. 

الدورى لكك تاريخ العراق الاقتصادى ص١2‏ 5 

(88) السيهقى ‏ الأمحاسين والمساوىء ص الاه ٠‏ 
6١١‏ الصابى رسدوم دار الخلافة ص5 * .-١‏ 
(؟8) الدورى - تاريخ العراق الاقتصادى صا : 
(فقة الخطيب البغدادى َِ تاريخ بغداد ١‏ ص؟/ا ٠‏ 


85ب 





5 (6م 5 0000 ولاخ‎ 6 00 ١ 
> واطلق على السض منهم » بالغلمان الممالك‎ ٠ تأستناس 2047 والافشين2**7‎ 
٠ 60579 وهؤلاء بو مولن غالما بحراسة الخلن‎ 


وكان بعض الحوارى يشتغلنبالغناء » ويعزفن ,القمان > ,يقول أبو حيان 
اللوضيوي :299777 مواهيا ل نكاد عات الكرخ #متن و للؤثيالة اديه 
مغنية » ٠‏ وكان للجارية التى تنصف بالجمال » الف ديار 287 ٠‏ أما صاحمة 
الصنمة » فكان ثمنها غاليا(2*9 ٠‏ وبلغ من تهافت الناس على الجسوارى > 
ان احتفظ البعض بأكثر من جارية » وبخاصة الخلفاء » والوزراء » والامراء ٠‏ 
فالرشد كان يملك الفي جارية( 26 ٠‏ والمتوكل احتفظ بأريمة آلاف 


عازية 2917 وعرصن اندر عل اتام هده كير تمق الجوادى 1010م وقد 


علا شأن بعض الحوارى » بعد ان تزروج بهن الخلفاء » ولمسن دورا مهما في 
سياسة الدولة كالخزران7""؟ والسيدة ام القتدر7* "© وفسحة زوجة 


(85) اليعقوبى ‏ البلدان ص؟؟ ٠‏ 
(85) ابن حوقل ‏ صورة الارض صرلا*1 * 
(85) الخطيب البغدادى ‏ تاريخ بغداد ج١‏ ص١١٠١ ٠»‏ 
(8590) الامتاع والمواآانسة ج؟ ص85١‏ * 
(8) آدم متز ‏ الحضارة الاسلامية ج١1‏ ص ٠ 58١‏ 
(89) التنوخي ‏ نشوار المحاضرة ج١‏ ص١١ ٠‏ 

ابن الحوزى ‏ اخبار الظراف ص/ا9 ٠»‏ 
(40) اتليدى ‏ اعلام الناس صلا5 ٠‏ 
)9١(‏ ابن الجوزى ‏ ذم الهوى ص50905 ٠‏ 
كه محمد جمال سرور ‏ الحضارة الاسلامية في الشرق ص حم جم ٠‏ 
(؟*9) الطبرى ‏ تاريخ الامم والملوك ج35 صر1297 * 
(95) هسكويه سه تجارب الاهم ججي؟ ص*5١‏ 


-ه©5”# - 





التوكل”” *؟ وغيرهن من امهات وزوجات الخلفاء ٠‏ وكذلك القهرمانات » 
لوقع كاومطوران قور القل انان راركت يل 90 ورين 
الحوارى اللواتى ,بعشن في قصور الامراء والخلفاء» أحسن حالا من غيرهن ٠‏ 
اذاكق ملسن الحويين 000 الفاخرة » بما فنبها السراويل 
الموشاة » ذات تكك لأسف ”  *“‏ لكنهن لم يتمتعن بالحرية التى يتمتع 
بها غيرهن » اذ حتم عليهن عدم الخروج من دار الخلافة ٠‏ وقد وصف بعض 
الكات لحن واخلاق الحوازي: > فذكن يفوت الحيوي 57" أن نين 
التركبات > والديلسات > والبربريات > والعراقيات ٠‏ وفد تحدث ابن 
بطلان”' : "© في رسالته (شري الرقيق) » عن ألاعيب النخاسين في تغبير الوجه 
والجسم > فقال : انهم كانوا يستخدمون الاصباغ » والدهون » والروائح » 
في تغير ملامح الوجه » وجعله جميلا ٠‏ وينصح ابن بطلان امشترى » بالحذر 

من ألاعسب 000 كما حذر بعض الكتاب والشعراء » من التقرب اليهم » 
ومنحهم الثقة ١١‏ '؟ ٠‏ وقد أدى التوسم في اقتناء الجوارى > ودخولهين 
سوت الناس » على اختلاف طقانهم » الى انتشار الفساد » وضع ف الثقة 


(95) ابن السام الفاطمى ‏ النبراسس ص35؟ ٠‏ 

(95) دسكويه ‏ تجارب الامم ج؟ صودلا ٠‏ 

90) ابن الجوزى ‏ المنتظم ج37 ص58١ ٠‏ 

(548) الخطبيب البغدادى ل تاريخ بغداد 5 ص؟” * 

(99) معجم البلدان ج١‏ ص©95 و 5٠١‏ ج؟ صسا؟"؟ 

٠ شري الرقيق وتقليب العبيد صصؤلا؟‎ )٠٠١( 
٠ 6١ص آداب الحسية‎  ىرزيشلا‎ 


* ١١9ص ابي الطيب الوشاء ب الأموشى‎ )٠١١( 


3ت 


بين الزوج وزوجته + وكان لهذه الظاهرة الاجتماعة » تأثير بالغ في. نفوس 
أهل الدين والتقوى » وبخاصة الصوفية » فاندقموا الى الزهد » حرصا منهم 
على الدين والتقاللد الاسلامية ٠‏ 


اما الارقاء من الذ كور» فهم نوعان 6« الغلمان المماللك» والخصصان(" : ١‏ 
وكان يزيد بن معاوبة أول من اتخذ له حاجيا من الخصيان 59 ' 9 ٠‏ وفي 
العصر العيابى اتتشير الخصبان في قصور الخلفاء » ورجالات الدولة ٠‏ ,بقول 
اللجاسيل0* 29١‏ في وصف الخصي م اله لسن ترزحل .ولا امرأة © واخلاقه 
تقتنمة سنهما »> سمر بع التندل والغضب ّ« محما لللميمة « ضبق الصدر» ٠‏ وقال 
الذي 90> وان لبان اوضكوا بالضين #او امال إلر كفن كل التقيل+ 
فكان أحدهم يجاوز في ذلك رجال الترك > وفرسان اللخوارج» ٠‏ 


؟" - الرقيق الاسود (الزنج) : 


أدى ظهور الملكيات الواسعة في منطقة البصرة » وتوفر رؤوس الاموال 
الكتسرى لدى كبار الملاك > الى شسراء مجموعات من الرشق الاسودءى 
لاستصلاح الاراضى الزراعية7 2١١‏ + وقد عاشت هذه المجموعات © بسدة 
عن حقيقة المجتمع العباسى » لا تعرف سوى العمل المضنى » وطاعة اصحاب 
الاراضى > فكان هذا العنصر مستعدا لتلسية أى نداء يدعوء الى القيام بثورة ضد 


(؟5١٠)‏ البيهقى ‏ المحاسين والمساوىء صضص٠/اه ‏ الاه ٠‏ 

* جرجى زيدان - التمدن الاسلامى جه ص58‎ )٠١*( 

٠ هفاخرة الحوارى والغلمان ص"ه وما بعدها‎ )٠١:5( 

٠ المحاسين والمساوىء ص539ه‎ )٠١5( 

نا 6 .8 وعطعاععز5 وعاع11010 


تت 


ملاك الاراضى > لتحريرهم من الرق »6 واستعادة حقوفهم » فلبى الزانج دعوة 
«علي بن محمد بن احمده الذى ادعى انه من ولد علي زين العابدين بن 
الحسين بن علي بن أبي طالي7" ٠ 2١١‏ واجتمعت كلمتهم حول زعامته ٠‏ 
وينفي المؤرخون جسسعا » هذا الاتتساب الى الملويين » فيقول الفخرى 
« ان نسبه ليس صحيحا عند النسابين > وهم يعدونه من الادعاء ,40 25 , 
ولما هدم هذا الرجل على العراق » توجه الى اليصرة » حيث كان اليد من 
الزئج > فاخذ بعدهم بتحسين <التهم المصشية » وتملكهم الاموال التى 
يضمونها » وحلف لهم الايمان الغلاظ الا يخذلهه!؟ : ٠ )١‏ ومما لاشك فيه 
ان حالة الزئج المعيشية » كانت سيئة جدا » اذ افتصرت اجورهم على مقدار 
صغير من «الدفيق والتمر والسويق»” ٠ 5١‏ وقد اتسع نطاق ثورة الزئج » 
بانضمام كثيررين من الاعراب فى البصرة7١6١2‏ الهم م حتى بلغت يبن الف 
وخمسة آلاف وربما اكثر7' 2١١‏ وهؤلاء هم المتذمرون من سوء ما يلقونه من 
المعاملة السيثة ٠‏ وقد أمتد أثر هذه الثورة » الى منطقة الاهواز > والى 
النعمانية في وسط العراق7١2©0 ٠‏ وكان ضدف الحكومة المركزية » من 
بين الاسساب التى أدت الى استمرار 'نورة الزئج فترة طويلة » اذ كان الاتراك 


٠ تاريخ الامم والملوك جلا ص15ه‎  ىربطلا‎ )٠١0( 

٠ ابن طباطبا  الفخرى في الآداب السلطانية ص7؟؟‎ )٠١8( 
٠ تاريخ الامم والملوك جلا ص543ه‎  ىربطلا‎ )٠١9( 
٠ الطيرى ب تاريخ الامم والملوك جلا ص553‎ )غ٠٠١١(‎ 
٠ العصور العباسية المتأخرة ص89م‎  ىرودلا‎ )1١١( 
٠ ©1098 تاريخ الاهم والملوك ج/ا ص145‎  ىربطلا‎ 0١9 
٠ ©١969 المسعودى التنبية والاشراف ص‎ )١١*( 


ة”# - 


يتحكمون في سلطة الخلافة » حتى جاء الخلفة المسّمد » وشاركه 2 بق 
أحمد الموفق طلحة » في ادارة شؤون الدولة » وكان قديرا شجاعا » استطاع 
ان .يحارب الزنج » وريقصى على صاحيهم نئة ,برسم )0١١140‏ 5 

انخد الزنج المناطق السهلة »> ذات المستنقمات » مكانا للحرب » مما 
جمل الحش العياسى بواجه صعابا في اجشاز ملك المنطقة » كما تحملت الدولة 
لابرد موادسان كار ل دلوا شاد ورة رارمسا عرس وت عام 
الى الافلاس ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد نعرضت منطقة السواد للمجاعة » شبحة 
لأتلاف الزنج رزو عا ني0” كي وفع ف ادق الز نج © كثير من سبى 
العرب » على الرغم من ادعائهم ومطاليتهم تحير العبيد + وقد استرفوا بعض 
لد هاء لأتكل) 
أسماء إلى هاشم * 


وكان الزئج يدعون الى الاصلاح الاجتماعى > باسم الدين » وفد 
استغل العامة » وهن بيهم ارياب الصنائع والمهن بصفة خاصة »> هذا التدذمر 3 
وأخذوا يتكتلون » ويظهرون استباءهم من السلطة الحاكمة ٠‏ وتجلى ذلك 
في الحر كات الثورية المتمردة على السلطة ٠‏ كثورات الجند الذين كانوا 
يطالبون بأرزاقهم ٠‏ 


٠ ١50ص مروج الذهب‎  ىدوعسملا‎ )١١5( 

ابو الفداء ‏ المختصر في اخبار البشر جح؟ صص"*ه ٠‏ 
)١١6(‏ ابن طباطبا ‏ الفخرى في الآداب السلطانية صل!ا؟؟ ٠‏ 
)١1١3(‏ المسعودى ‏ مروج الذهب ج؟ ص55 ١‏ * 


اهلام ب 


؟" ‏ الطوائف الدينية 


ظهر في العصر العباسى جماعة من المسلمين » تفتخر بقرابتها م. 
الرسول وبنسبها القرئى » منمسكة بما جاء في القرآن الكريم من الآيات التى 
اشارت الى قرابة الرسول كقوله تعالى « انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 


اهل الست ويطه ركم تطهير 17 ٠ )١6‏ وغيرها من الآنات 3 ومتخدة من 
هذه القرابة صفة دينية 'تميزها عن غيرها » وقد أطلق عليهم الاشراف أو أهل 
المع بو لا روا لون م تون لذ امن الى وله التو 1117 


وتشمل طبقة الاشراف بني هاشم من الع.اسيين قلحي 0557© * ومع ما كان 
بين هذين الفرعين من خلاف ونزاع ع فان العلويين اشركوا في بعض المناصب 


ومنها القضاء ٠‏ وامارة الحج » والنقابة » كما كان لهم رواتب خاصة ٠‏ 


وكن الخلفاء العباسيون اصحاب المرتبة الاولى في الدولة » ولا يشاركهم 
أحد في ذلك ٠‏ وقد احتفظوا في فترات ضعفهم »> بالاشراف على الوظائف 
الدينية » من 'نسين القضاة » والوعاظ » وآأئمة المساجد ٠‏ وكان هؤلاء يشكلون 
دوما حزيا يؤيد الخليفة ٠‏ ومن الوظائف التى استأئرت بها طقة الاشراف > 
النقابة » فذكر الماوردى7: "'؟2 ان لكل من الطالببين والساسيين نقباء 


٠ سسورة الاحزاب آية 9م‎ )١١:( 

٠ ١١ص محمد جمال سرور  الحضارة الاسلامية في الشرق‎ )١١4( 
٠ ١5ص ابن طباطبا  الفخرى في الآداب السلطانية‎ )1١19( 

٠ الاحكام السلطانية ص8‎ )٠٠١( 


“ات 


ويختار من أجلهم بنا » واكثرهم فضلا » وأجزلهم رأيا » فتحتمع فيه 
شروط الرياسة والسياسة ٠‏ .ومن مهام النقبب رعاية شؤونهم »> والسعى في 
قضاء حوائجهم » ومعاقبة المعتدى منهم(" "2 ٠‏ ويحدثنا الموردى7' " "2 عن 
المهام التى اختصت بها النقابة + بقوله : « انها وضعت لصسانة ذوى الاسباب 
السريفة عن ولاية من لا يكافثهم في النسب » ولا يساويهم في الشرف > وهى 
على ضربين : الخاصة : ان يقتصر النقبب بنظره على محرد النقابة » مسن 
غير نحاوز لها الى حكم وافامة حد » وتتضمن اثنى عشسر حقا ء اما العامة » فلها 


خمسسة حقوق » اضافة الى الحقوق السابقة » ٠‏ 


وكان لبني هاشم من العباسيين والطالبيين » نقيب واحد حتى القرن 
الرابع الهجرى > ثم صار لكل فريق منهم نقيب ٠‏ ويرجع السبب في ذلك 
الله واي كقوذ | العزوون 6ل افك اموح لماريتي 371 افيه كران 
البعررع 0199 لماعي ومني قله أو أشي «الحماة و موس القالة 
الطالسين « وهذا إيشت لنا أنه أصبمح للطالسين نقيت خاص ٠‏ وكان ل عهد 
تعبين النقس » بحضرة الخليفة » وحضور القضاة > والشهود » والاشراف » 
وكبار رجال الدولة7”"'؟ ٠‏ وقد جرت العادة ان يخلع على الثقيب سواد 
(؟؟١)‏ الاحكام السلطانية ص85 - 81 ٠‏ 
0159 آدم متز الحضارة الاسلامية ج١‏ ص١1"‏ 
(5؟١1)‏ المنتظم جلا ص59 ٠‏ 


(5؟١)‏ اسن الجوزى - المنتظم اج( ص ١17/5‏ 5 


اد 


بحضرة الخليفة > باللسسة للنقباء الساسين » اما نقيب الطالسين > فلاول مرة 
خلع عليه بسواد في سنة 0ه عند تقليد الشسريف الرضى الموسوى70 "© , 
وهذا يدلنا على مدى أهمية وظفة النقنب > وقد يمين نقباء في المدن الكبرى 
ايضال"" '2 * وكانت تسند امارة الحج الى شسريف من المبامسيين او 
الطالسين47"'؟ ٠‏ ويصدر تقليد بتعسنه من اللخليفة » وكانت هذء الوظيفة » 
ندر على صاحبها ارباحا وفيرة70 02١5‏ كما انه يقوم بتمشيل الخليفة في امارة 
الحج » فقراً الخطة نيابة عنه! ٠ 1١"‏ وقد يجمع الثقيب بجانب صفته 
النقابة » وظفة القضاء » فقوم بالنظر في الاحكاء7١"'2‏ ومين بمهد من 
الخلفة » ففى سنة م#+ مف عين هاشمي لولاية القضاء في بنداد9 "© + وقد 
بجمع النقيب بين عدة وظائف ء كما حدث في سنة وى » اذ قلد بهاء الدولة 
الوبيهى أبا أحمد الموسوى > قضاء القضاة » والحج > والمظالم » ونقابة 
الطالسين ٠‏ وكان التقليد له بشيراز » فكتب له عهدا على جميع ذلك > ولقب 
بالطاهر الاوحد ذى الاقف » لكن الخلفة القادر بالله السابى رفض أن 





(3>؟١)‏ اسن الاثير ‏ الكامل في التاريخ جلا ص6ا8؟ ٠‏ 

٠ ابن الاثير  الكامل في التاريخ جلا ص2168؟‎ )١7590 

(4؟١)‏ ابن الجوزى ب المنت م جلا صكة ٠‏ 
المسعودى ‏ همروج الذهب ج5 ص3١20-5؟؟ ٠‏ 

(9؟١1)‏ آدم هتز ‏ الحضارة الاسلامية ج١‏ ص0١؟ ٠‏ 

٠ اسن الجوزى - المنتظم جلا ص3114‎ )١( 

* ١13ص تاريخ الخلفاء‎  ىطويسلا‎ )١55( 

(؟5١)‏ اين الجوزى - المنتظم جلا ص14 ٠‏ 


سس”دت 


بأذن له بتولى القضاء » لان انعيين القضاء من اختصاصة > ولس للامير 


امون نان 37 


وكان الاشراف من بنى هاشم » باعتبادهم اقرباء الرسول > يأخذون 


هلال بن الصابي”؛ "'4 ٠‏ ان كل فرد من الطالبين والساسيين > كان ,يأخذ 

دنارا كل شهر »> كما خصص المعتضد روااب لاولاد الخلفاء »> بلغت آلف 

دنار سند ٠‏ وييذكر ال انه 3 سنة به + لاف |احصى عدد 
٠. 0 5 :‏ 

الماسيين » فبلغ ثلاثة وثلائين آلف ٠‏ ويذكر. الحاحظ ان الملويين احصوا 


١‏ 096 فا وى 3 هإه إعهة 0 ين 
فل اعوام من ذلك » قبلغوا ألفين وثلثمائة نفسى(2351, 


وكانت 'نحدث في بعض الاحان فتن بين الطالبيين بوالصاسيين > منحاز 
الى كل فريق اتماعه » مما يؤدى الى انماث العصية المذهية بين السئة 


والنسعة بصورة وام ل د 5 


(*؟١)‏ ابو الفداء ‏ المختصر في اخبار البشر ج؟ ص58* ٠‏ 
ابن الجوزى ‏ المنتظم جلا ص/ا؟؟ * 

٠ الوزراءصه؟‎ )١*5( 

(5؟١)‏ هلال بن الصابىء ‏ الوزراء صصىه9؟ ٠‏ 

* آدم متز  الحضارة الاسلامية ج١ ص955؟‎ )١١9( 

* العدضارة الاسلامية م١ ص5955؟‎ )١*50 

(8؟1) ابن الاثير ‏ الكامل جلا ص595١‏ * 


ادن الحوزى 5 المنتظم ج72 ص38 . 


سم 





ب أهل الذمة : 


تمتع اهل الذمة بكثير من ضروب التسامح الدينى > فأقاموا التسعائر 
الدينية في آمن ودعة > وشاركوا المسلمين في وظائف الدولة » وفي ممارسة 
المهن الحرة ٠‏ ولم تدخل خلفاء لخو العساس بنصورة عامة » في شؤونهم الدينية 
الا في بعض الفترات » حيث وضعت القيود على الالبسة > وبناء البيع » الا أن 
تنفذ هذه القيود لم نطبق تطبقا ا رول و 37517 ران التصاريق 
الذين عاتسوا في ظل :المسدليين لم هسم فط:+ سا أضات الليين 
'في اسبانما من الظللم والعدوان» ٠‏ فقويت الروابط بين المسلمين واهل الذمة » 
لشاركتهم جميعا في نواحى الحياة العلمية والادبية » فمن آهل الذمة مسن 
كنطباء ومتدنا © وتاجز 1 وصرانا #.ويرار]1 ؟5؟ كاوام يتقصنوا عن 
بعض الا في ممارسة العلقوس الديئة » ومناطق السكن > فأقام النصارى في 
بشداد تمحلة السماتة كنسة تترف انتم وان الروء55457م .وسكيوا ايضنا 


3 زك فكع 


8 +1 
مديله اتكحرريت ها( ١‏ 5 


بان ال موصسل وبغداد 43 ومديئة ال 


أما اليهود » فوجدوا في بغداد بكثرة » فكانت لهم في عهد المعتضد مراكز 


مهمة » ظنت مزدهرة حتى القرن السادس الهيحرى 6 حلدث زارها الرحالة 





٠ الحضارة الاسلامية ص54‎ )١9( 

* ١؟؟ص أبو يوسف  الخراج‎ )١4*( 

٠ بابو اسبحاق  ا<وال تصارى بغداد ص8؟‎ )١5١1( 
٠ 5*9 ابن حوقل  صورة الارض ص‎ )١55( 
٠ ؟؟١ص أحسن التقاسيم‎  ىسدقملا‎ )١55( 


ادن حوقل ل صدورة الارض ص 55 4 


ل 


شامين » فوجد في بغداد عشر مدارس وانمان وعشررين كنسا > منها واحد 
مزين بالذهب والفضة”**' ٠‏ اما الصارئة » فسكنت منطقة البطائح في 
جنوب العراق7* ٠1+‏ 

ولسسى لدينا احصاء عن عدد أهل الذمة في العراق خلال القرنين الثالث 


والرابع ٠‏ ومن الاخبار التى وصالت الينا » انهم بلغوا اكثر من ستين 
الام ؛ 3 ٠‏ 


كان لكل من النصارى واليهود رئيس ديني > يعين بعهد من الخليفة » 
5 ل لوق النصارى " الاين ب ٠‏ اما رس ١‏ ليهود ع ف ى 


بالمنك » تكون رثاسته بالورائة » ويستمد سلطاته من كتاب عهد إبوجه الله 
ا عر 5 1 000 ١4‏ 5 

من الخلفة*45١‏ وتتجرى لكل منهما مراسيم عند نوليتهما0"* "2 ٠‏ ويقول 
شامين في وصفه ار تسن اليهود المسمى (بالحالوت) أو الملك » عند اجراء 
مر اسيم التولية «يمتطى الر سس الدينى صهوة جواده وعليه حلة لميلة ّ« 
ونيس معة الفرسان دن المسلمين 4 واليهود » عنلها ببخر جح لمقايلة 
وز 43 

“جر همة ٠‏ 


+ ١؟9-١55ص بنيامين التطيلى  الرحلة‎ )١55( 

٠ ١١١ص مروج الذهب ج؟‎  ىدوعسملا‎ )١55( 

٠» ١١٠١ص ابن خرداإذبة  المسالك والممالك‎ )١55( 

٠ بادو اسحاق رفائيل  احوال نصارى بغداد ص58‎ )١51( 
٠ ١؟ا/ص الرحلة‎  نيماينب‎ )١548( 

* 7١ص‎ ١ج الحضارة الاسلامية‎  زتهمدآ‎ )١59( 

٠ ١؟ا/ص الرحلة‎  نيماييب‎ )١٠ة(‎ 


ده 


اما عن العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وأهل الزمة » فكانت حسنة 
بصفة عامة ٠‏ غير أنه في بعض الفترات » كان يسودها التوتر » وذلك حين 
يتشدد بمض الخلفاء في معاملة أهل الذمة » أو حين يسند الى احدهم » منصب 
كير في الدولة ٠‏ وقد تتحلت الحالة الاولى في عهد الرشيد » والتسوكل » 
والمقتدر + فقد أمر الرشيد بهدم الكنائس في الثغور » وأوصى بأخذ أهل 
الذمة في مدينة السلام » بمخالفة هيثتهم هيئة المسليين في لياسهم 
وركوبهه/'*'ا وفي عهد المتوكل » أمر أهل الذمة » بوضع صود من 
شباطين من خشب على ابواب دورهم » وتسوية فبورهم مع الارض ٠‏ كما 
حتم عليهم لبس زى خاص بهم 10757 + اما في عهد المقتدر » فأمر ان 
لا بستعان بأحد منهم في وظائف الدولة > وأازموا بلس العسلى > والرقاع 
من ناف ومن قدام » وان ككون ركهم 2 وفي الحالة الثانيهة» 
عند اسناد منصب كبير الى احد افراد أهل الذمة » كما حدث حين اتخذ الوزير 
ابن الفرات رسن ديوان الجيش > من النصارى » فثار المسلمون » وأنكروا 


(١1ه١)‏ ابن الاثير ‏ الكامل في التاريخ 0 ص/7؟١ ٠‏ ويذكر أبو يوسف في 
كتاب الخراج ص/؟١ «١‏ ان على أهل الذمة ان يجعلوا في أوسطهم 
الزئارات »2 وان تكون قلانسهم مضرية وان يتخذوا على سروجهم 
في موضع القرابيس مثل الرمانة هن خشب وان يجعلوا اشتراك 
نعالهم دتينة وتمنع نساؤهم من ركوب الرحائل » ٠‏ 
106 2 ,1220011 
(؟ه١)‏ الجاحظ ‏ البيان والتينين ج١‏ ص 1١5‏ * 
الطبرى ‏ تاريخ الاهم والملوك جلا صص؟ ه5؟ ٠‏ 
)١6*(‏ ابن الجوزى ‏ المنتظم ج53 ص85 ٠‏ 
عماد الدين الدعشقى ‏ البداية والنهاية ج١١‏ ص١٠ ٠‏ 


- اك 


هذا الممل > لا تتطلبه الوظيفة من تقبل المسلم بد النصراني ٠‏ وقد احلج 
على بن عسبى عليه بقوله : « أما اثقيت الله في تقليدك دربوان جمش المسلمين » 
رجلا نصرانيا » وجعلت أنصار الدين » وحماة السضة » يقبلون بده » ويمتثلون 
لامره » فادعى ابن الفرات » انه لبس أول من اتخذ رجلا نصرانيا شل 
ل 


وكان الخلفاء يستسئون ١احمانا‏ باللصارى في وظائف الدولة ٠‏ فالمعتضد 
قله من التصارى كنا في النول0* ؟ كم 


كما انه قٍِ سنة “واف عين كلا من بئان النصرانى >» كاتا لر سس 
ديوان الدار » ومالك بن الوليد النصرانى »> رئسا لهذ الديوان » وابن 
القنانى واضه رسا لمت الال17 ٠ 4١"‏ كزلك استخدم الوزير «الحسن بن 
القاسم بن وهبء النصارى في وظائف كتابية79* 23 , 


٠. 


وفي النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى ٠‏ تقلد التصارى بض 


المناصب الكترى في الدولة »هاتخذ عضد الدولة » نصر بن هارون وزييرا له ٠‏ 


٠» ٠١9ص هلال بن الصابى  الوزراء‎ )١5:5( 
٠ ١٠١56 هلال بن الصابى  الوزراء ص‎ 

(6ة١)‏ هلال بن الصابى ‏ الوزراء ص5 ١١‏ » 
التنوخى ‏ نشوار المحاضرة ج١‏ صه؟ 
هلال بن الصابى ‏ الوزراء ص4 ١١‏ 

٠ الشابشتى , الديارات صكلا‎ )١85( 


ت قلات 


وقد أذن له في عمارة الببع والاديرة » واطلاق الاموال لفقراء النصارى 65*40 
وكان للخلفة الطائع » كاتب نصرانى 25*37 ٠‏ وقد احتل الاطباء النصارى 
عزنا كرف الى السو نايدا در اران ابو اباي 01 


وكان لا يتذوق طعاما الا بحضرته » كما كان الطبرب بنان بن سلمون مقريا 
الى 1 .. (51) 7 
وقد حدد الاسلام العلافات الاجتماعية بين المسلمين » واللصادى > 


واليهود » والمجوس » والصابئة فسميح بزواج المسلم من أهل الكتاب » دون 

اتسين لصوي فل الى لتدويواك و لفسا و را ب 10350و كنا بيه 

لا بيحوز للمسبحى أن بتهود ولا للبهودى ان ,شصر واقتصر التغير فيالدين» 
١6 7 َ‏ 9 5 4 5 

اليهودى ,برث النصراتى > كما لم يكن النصرائى او البهودى يرث المسلم » 

ولا المسلم يرث غير المسلم # يهوديا كان آم صر م9 "> وان ترها نر كه مرخ 

مات من أهل الذمة » ولم يخلف وارثا » على أهل مله » كما ورد ف حدابث 

الرسول صللى الله عليه وآله وصلم ولا .توارث أهل 7 سان ٠‏ هذا وقد 

0 ١١١ ادن الاثير - الكامل ف التاريخ ج37 ص‎ )١64( 

(وه (١‏ آدم متز الحضارة الاسلامية ج١1‏ ص 35٠١‏ ع 

٠ ابن أبى اصصببعة  طبقات الاطباء ص553؟‎ )١1( 

٠ ابن العبرى  مختصر تاريخ الدول ص25؟‎ )13١( 

(؟3١)‏ اسن رسته ‏ الاعلاق النفسية ص5١"‏ 

٠ الحضارة الاسلامية ج١ صل5ه_لاه‎  زتم‎ )١* 

٠ ١4ص محمد جمال سرور  الحضارة الاسلامية في الشرق‎ )١3+( 

(1>5) هلال بن الصابى ‏ الوزراء ص ٠» 51/٠‏ 
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أمر المعتضد بأن ترد نركة من مات من اهل الذمة ولم ييخلف وارثا على ذوى 
الارحام م كما اوجب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم » وكما 
عمل بذلك عمر بن اللخطاب » وعلي بن أي طالب > وعبدالله ببن العباس » 
وعبدالله بن مسعود ‏ سلام الله عليهم - ومن امهم من أئمة الهدى 
رضى الله عنهم ٠‏ كما أمر ان يصرف عمال المواريث » وان يعاد النظر في 
اعمال المواريث التى حكم بها في ايام المعتمد على الله » وترد الى ما كان .بجرى 
عله قل ايام المستمد على الله ٠‏ لكن هذا النظام اهمل بعد وفاة الممتضد > ولقى 
النس من ديوان المواريث » كثيرا من المنت » يسبب ما فرض عليهم من 
أموال لم نقرها السنة م كما حمل المقندر على ان ,يصدر سنة ١إعه‏ كتابا في 
المواريث > فين 3 وَأ ترد نراكة من مات من أل الذمة ولم ,يخاف وارثا 
على أهل مت ٠. 0١35309‏ 


أما الحزية ففرضت على أهل الذمة » وأعفي منها النساء » والصبيان » 
والاطفال ئ والمرضى 3 والعاجحزون م« 7 سن ٠‏ وقد راعى الحكام 
اليتون #الونق ا سان الصو و عل 1130م 


وكان لاهل الذمة » خلال القرنين الثالث والرابع بعد الهجرة > لباس 
)١373(‏ ٠حمد‏ جمال سرور ‏ الحضارة الاسلامية ص/ا١١‏ * 


01537 أبو يبوسف ‏ الخراج ص؟ ١١‏ : 
58 .2 تتقاع1 05 111071026015 


5 20 لإبرعر[ 
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على حين اتخذ النصارى البرانس أول الامر » ثم لبسوا القلانس الطويلة750١)‏ 
5 لمن عله االدقة لجيور 3 بو رول وود الت ل عزوو عزن لبن 
الطالسة المسلة » والزثائير » والقلانس المخالفة لقلانس الالمين20"17, 
ومن أداد أن يلبس قلانس مثل قلانس المسلمين » فليجمل عليها زرين 7" "١7‏ , 
آنا السابة # فسنت اق تكرن عو الو 70 لكام وول لا 11ل 
«ان التصارى لسسوا الملحم » والممطنة » واسخذوا الشاكرية » وتسموا بالحسن 
والحسين والعياس والفضل وعلي > واكتنوا يذلك اجمع > وبلغ من نسامح 
الخلفاء » أنهم كانوا يشاركون النصارى في الاحتفال بأعيادىي 0*"١؟‏ + وكانت 
اعباد النصارى على نوعين »> دينية عامة كسد رأس السنة10"١2‏ + واعيساد 
خاصة يحتفل بها بعض الاديرة دون غيرها » وتقام الاحتفالات في مثل هذه 
الاعماد » وبشترك النساء والرجال » وهم في أجمل زى > ويرنلون الاناشيد 
الدينية » ويخرج الرهبان والكهنة في موكب ديني "23 ٠‏ 


(1535) آدم متز ل الحضارة الاسلامية ج١‏ ص86 ٠‏ 
)١+١(‏ الجاحظ ‏ البيان والتبين ج١‏ ص١5‏ * 
)١1/١(‏ اين السسام الفاطمى ‏ التبراس ص١8 ٠‏ 
)١1/(‏ الحاحظ ‏ البيان والتبين ج١1‏ ص١5 ٠‏ 

٠ تاريخ الاهم والملوك جلا ص5 ه؟‎  ىربطلا‎ )١079 
٠ ١8ص ثلاث رسائل  الرد على النصارى‎ )١ا/5(‎ 
* ا!/١_1595ص الديارات‎  ىتشباشلا‎ )١ا/5(‎ 
٠ (كل/اا) البيرونى  الآثار الباقية ص88؟‎ 
٠ بابو استحاق  ا-وال التنصارى صلاة‎ 011/9 


لالحق اه 


: الصابئة‎  < 


٠ 


يلف المووحون في غقدةالسراكة > #المعودى 0753 يول ان اسل 
عبادتهم هى عبادة النجوم والكواكب » ثم نطورت الى عبادة الاصنام » فبنوا لكل 
صنم بيتا أو هيكلا منفردا » وسموا تلك الهياكل باسماء الكواكب ٠‏ ويقول 
ابن منظور : ان الصابئة فوم يزعمون انهم على ديين نوح عليه السلام » وهم 
(015) . إئا ابن دن فقول 
عن دينهم : انه هو دعوة الكلدانين وان افوالهم فريية من اقوال الحكماء ٠‏ 
وقال غيرهم : انهم على دين صابىء بن شيت بن آدم > يعبدون الكواكب في 
الاطن » وينسيون الى النصرانة في الظاه ٠ 2١617‏ وقد جاء ذكر الصابئة 
في القرآن في ثثلانة مواضع"235 ٠‏ وقد اعتبرهم المسلمون من أهل الذمة» 
وأعطوهم أمان أهل الكتاب ٠‏ 


كاذبون > ويشيه دنهم بدين النصارى 


وقد كتب للصابئين في منتصف القرن الرابع » كناب عن أمير امؤمنين 
المطع لله » أقر فيه الى جانب صائتهم » وحراستهم » والذب عن حريمهم » 


ورفع الظلم عنهم » ونحو ذلك » بالتخلية ,ينهم وبين مواريثهصم >2 وترك 
000000 ومشار كتهم فها »> استنادا الى فول رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم (لا ينوارث أهل ملتين)57١©2‏ + وفي أيام القاهر في مئة ٠ه‏ 


٠ ١؟هص مروج الذهب اج؟‎ )١0/8( 

*3٠١الا-‎ ١٠١592-1١ السان العرب ا ج١ ص5‎ )١١15( 

٠ ١9؟ص مختصر تاريخ الدول س‎ )١4( 

(1481) المصباح المثير ‏ ص 509 ٠‏ انظر الحسنين ٠‏ 

)١8(‏ السورة الثامنة آية 0514 السورة الخامسة آية 59 الاسورة 
الثانية والعشرون آبة لا١ ٠‏ 

* ؟ا1/٠صص هلال بن الصابىء  الوزراء‎ )١85( 


أ كه 


استفتى الخليفة أبا سعيد الاصطخرى محتسب بغداد » في الصابئن > فأفتاه 
بقتلهم » لانه تين له > انهم ,يخالفون التصارى والبهود » وويسدون الكواكب 6 
فعزم الخلفة على تنفيذ هذه الفتوى » لكنه ما ليث أن عدل عن ذلك » بعد ان 
أدى اليه الصابئة مالا كثير 23١440!‏ , 


هناك فرقتان من الصابئة : صابئة حران وصابئة العراق > يقول ابن 
حوقل 2140 : كان لصايئة حران مصلى يعظمونه » ويتسيونه الى ابراهيم ٠‏ 
وكون عوك ااي 119597 تو اناساف حوانة فيه الكواكن سرون 
بذلك مجرى عندة الأوثاق اما طناقة العراق فهم قرفة موحدة » نشأت ف 
فلسطين قل ظهور النصرانية » وهم من اماع إيوحنا المعمدان المشهود في 
المراجع العربية باسم «يحيى بن زكرياء ويطلق عليهم العرب اسم 
« المفتسلة » لانهم يسكنون على ضفاف الانهار » لتسهيل التعميد في الماء 
الحارى 2١492‏ وتسمى ايضا الصابئة البطائحية > لانها تسكن في بطائيح 
العراق(54١2‏ حتى هذا اليوم ويقيم فريق منهم في بغداد ٠‏ ويقول ابن 
ان املعو وهو في طربقه لغزو بلاد الروم سنة ولاه >» عرج على ديار 
مضر » فقابله الناس ,يدعون له » وفيهم جماعة من الحرانيين » وكان زيهم اذ 


* ١١ص‎ ١ج آدم متز ب الحضارة الاسلامية‎ )١45( 

(185) صورة الارض ص5 ٠ ٠١‏ 

(873) رسسوم دار الخلافة ص5 * 

» هلال بن الصابىء  رسوم دار الخلافة  صلا‎ )١819( 
٠» وتشمل أواء العمارة وهو الأمر الاصلى ولا يزال للصابئة‎ )188( 
٠ 55952 الفهرست‎ )١86( 


- 47 


ذاك لبس الاقبية » وشعورهم طويلة » فأنكر المأمون زيهم » وقال لهم : من 
أنتم ؟ من الذمة ؟ فقالوا : نحن الحرانة » فقال : أنصارى أنتم ؟ قالوا : لا ٠‏ 
قال : هود أنتم؟ قالوا: لا » قال: فمعصوس أشم ؟ قالوا : لا : 
فقال لهم : أفلكم كتاب أم نبى ؟ فترددوا في القول ٠‏ فقال لهم : فانتم اذا 
الزنادقة » عبدة الاوثان » فانتم حلال دماؤكم » لاذمة لكم ! فاختاروا الآن » 
أحد أعرين : اما ان تنتحلوا دين الاسلام > أو دينا من الاديان التى ذكرها 
الله في كتابه » والا قتلناكم عن آخركم + وأعطى لهم مهلة قصيرة لتحديد 
موتفهم » فأقترح عليهم شخ من أهل حران > أن يقولوا للمأمون «انهم صابئة 
فهذا اسم دين ذكره الله في كتابه» وهكذا أطلق عليهم اسم الصابئة * وقد 
فرق بعض الؤرخين بهم وين صابئة حران » فقول ابن القفط(*؟ إن 
أب حشفة وصاحسيه أن بوسف ومحمد > احتلفوا في نكاح الصابئة » وأكل 
ذبائحهم » فحرمها أبو حنيفة » واحلها صاحباه (أبو يوسف ومحمد) ٠‏ فقال 
أنناعهم : انه لسى ,بخلاف على الحقيقة » وائما هو خلاف في الفتوى » لان أبا 
حنيفة سثل عن الصابشين الحرانيين » وهم ممروفون بسسادة الكواكب 2 
فأجراهم مجرى عبدة الاوثان » في تحريم المناكحة » والذباحة » بمنما كان 
سؤال أي يبوسف » ومحمد » عن الصابثين سكان البطائح » وهؤلاء فرفة من 
النصارى » يؤمنون بالسبح » فأجازوا ذبائحهم ٠‏ ولو سثل أبو حنيفة عن 
الصابئة البطائحية » لأفتى بفتوى صاحسه » ولو سثل صاحباه عن الفرقة النى 
قصد ابو حشفة » لأفنا بمثل قوله في الصابئة الحراننة » لهذا تختلف في بعض 
عاداتها وتقالدها » عن الصابئة المطائحية المسماة (بالمنداشمة) في العراق * وقد 


٠ ١١ص عبون الانشاء فى طبقات الحكماء‎ )١9( 


4 


حدثنا ابن نت عنهم فقال : شعورهم طويلة 6 ملعهم المسلمون من 


لحن تالاقية + لانهامم » راتافا الملفلان ه 

وهن أعباد الصائة »© (عند المملاد) بقع ف ” كايون الاول 6 وعد 
آخر ,بقع في السابع والعشيرين من تموز سلمى (عبد البوتات)7 135) و تجرى 
فيه مراسسم خاصة » في الصوم » والطمام » وذبح الذبائتح ٠‏ وأعباد الصابئة 
كثيرة » تحدث في جميع اشهر السئنة » لكل منها مراسيم > وتقاليد » وتعاليم 


, 5*9 


أما صاوانهم كما يقول ابن العبرى7**١2‏ فهى » ثلاث مراتفي اليوم » قبل 
طلوع الشمس بنصف ساعة » وفي نصف النهار » ومع الغروب » واو 
شل الصلاة كالمسلمين » ويصومون ثلانين يومها ايضا م ولكنها تختاف عن 
طربقة المسلمين » في كونها غير متتالبة » بل متقطعة الى ثلاث مراحل » في كل 
مر حلة عسرة أيام * 


أما عن تأثيرهم في المجتمع » فلم .يكن فعالا وظاهرا » اذ لم يكن لهم 
نشاط كير » كما كانت الحال بالنسة للمسلمين > والنهود ٠‏ وريرجم السبب 
ولسرية تعاليمهم الدينية » حثتى انهم حاولوا! اسن بالاسلام » خوها من 


* 51٠١ص الفهرست‎ )١91( 

9؟65) دأ من مختصتف تموز حتى نهابته . 
)١99(‏ اسن النديم ‏ الفهرست ص ٠ 51]- 55١‏ 
)١955(‏ دعخةصر تاريخ الدول ص ؟ه ١‏ 3 


ات 


القتل » وهؤلاء هم صابئة حران » اما صابئة العراق > فقد جاروا اللمسلمين 
بقدر الامكان يصيامهم اليوم الاول من رمضان (20255 ٠‏ 


وقد اشتهر الصابئة > سراعتهم في بمعض الصناعات »> كالنقش على 
الفضة ٠‏ ولا تزال جماعة الصابئة العراقة » تقوم بهذه الصناعة الى الوم » 
كما نبغ منهم بعض الاطباء » مثل نابت بن سنان وابن قرة (2063 واحتل بض 
كنابهم » مر كزا كبيرا في الدولة » من أمئال هلال بن الصابىء » والفلكى أبي 
عبدالله البتاني7" ٠ 2١‏ وكان هناك فريق من الصابئة » .يقوم بنفس الاعمال 
التى يقوم بها غيرهم > من رعايا الدولة الاسلامية * 


كت ال موس : 


هم أتاع زردشت * اتخذوا من بيوت النيران معابد لهم ٠‏ وظهرت 
هذه الديانة في فارس ثم انتقلت الى المراق(54١62 ٠‏ وقد أعترف بهم في 
القرن الرابع الهجرى أهل ذمة كالنصارى واليهود والصائة 266597 ٠‏ وكان 
1 1 0 5 5 1 00 1 
المقدسى ٠7‏ "2 انه مما جمل من العسير على المسلمين التغلب عليهم وبنخاصة 
في المناطق البعيدة 'نمسكهم بدينهم وتقاليدهم وكراهيتهم للاسلام ٠‏ وكان 
)١965(‏ عبدالرزاق الحسنى ‏ الصابيئون ص88 ٠‏ 
(193) ابن ابي اصيبعة ‏ طبقات الاطباء ص5 ٠ 5١‏ 
١90‏ فيليب حتى ‏ تاريخ العرب ص 408 ٠‏ 
(154) المسعودى هروج الذهب ج51 0 
)١99(‏ محمد جمال سرور ‏ الحضارة الاسلامية في الشرق ص؟/ا١ ٠‏ 
)5٠(‏ آدم متز ل الحضارة الاسلامية ج١‏ ص١5 ٠‏ 
13 اعسين العقامسير نا صن 


8غة- 





حدم المسلون يعامدون المجوس معامنه 'شطوى على الرعاية والعطاف وليس 
ادك على ذلك مما فام به الامير عضد الدولة السوبهى حين وفعت الفتنة اسنة 
عه بين المجوس وعامة شيراز من المسلمين > اذ أنزل العقاب بكل من 
اغراف ف شت 770 ابي 


وكان من أئر وجود المجوسية في بعض أرجاء الدولة الاسلاية في 
الشرق. 3لعراق وفارسن خاصة ع أن ظهرت عدة فرق دينية في المجتمسع 
العابى متأئرة بمبادىء المجوس لعبت دورا كيرا في المجتمع كالخرمية 
والمحمرة وغيرها ٠‏ ويذكر ابن ان آنها ‏ حييا وه إلى صل واد 
ويؤكد ذلك الشهرستانى5:47؟ ٠‏ وقد ظهر نشاط هذه الفرق في القرن 
الثالث الهجرى وأدى الى قيام ثورات ضد الخلافة الساسية(” ' "2 ٠‏ وعرف 
المجوس بكونهم تجار وأهل حرف فنية7: "2 > واشتهر منهم بعض الادباء 
كابن المقفم9"' "2 + ومن الخلفاء من استكتب المجوس في وظائف الدولة 
فالرشيد استكتبهم على دريوان الخراج وكذلك فيل الأمون50 "2 , 


وكان للمجوس اعتقاد مع السواد الاكبر من عامة الناس في الايمان 
(بصدالله بن صالح) المعروف بالخض 7*: "؟ » ولا يزال هذا الاعتقاد سائدا 


لدى بعض المسلمين حتى النوم * 


(؟20) محمد جمال سرور ‏ تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق ص2١‏ * 
)5٠١5(‏ الفهرسيت ص5955 ٠‏ 

(5865) الملك والتحل صلام ٠‏ 

(ه506) ابن الجوزى ‏ المنتظم جه ص؟١١ ٠‏ 

٠ احسن التقاسيم ص9؟؟‎  ىسدقملا‎ )5١5( 

٠ ثلاث رسائل صلا‎  ظحاحلا‎ )5٠١90 

٠ ثلاث رسائل صملاة م5‎  ظحاحلا‎ )5٠08( 

(509) الحاحظ - الحيوان جلا , صص5١5‏ و50600اء 


اا كك 





ولا يفوانا أن نذكر ان الاعباد المجوسة الفارسية القديمة كلمهرجان 
والنوروز احتفل بها الخلفاء ولازال عدد كبير من عامة المراق تحتفل بهذرين 
العدين احتفالا شعسا الىالوقت الحاضر ٠‏ ومما يحدر ذكره ان المسلمين من 
العرب خاصة ناهضوا المجوسية لتمسكها يعض التماليم المناقية للشترع 
ال 3 أككى 


]| العامة : 


كانت بغداد مر كزا للعلم والعلماء » منذ مستهل القرن الثالث الهجرى» 

حتى اواخر عهد بني 1 هجو انيع للعلماء منز له كبيرة لدى المخلفاء » 
ورجالات الدولة » ولدى الطبقة العامة ٠‏ وبين العنماء من كان فقنها > او 
فلسوفا ء او مؤرخا ٠‏ وكان بين المخلفاء والامراء والوزراء » من إيميل الى 
حل » كالخشفة المأمون الذى يرجع البه الفضل في تقدم الحركة 

: 2 مطل قرت الها خرن + كذلك ام" دلوي 
الدولة » بالنهوض بالآداب والعلوم الاسلامية ٠‏ وكان لعض وزياء بنى 
نويه اكز كين فى الزمهاق. الختركة (الملييه ا و كان الملداء 
ان كير في الحاة الاجتماعية > فمنهم من انتهز تدهور الوضع الاجتماعى 
فأخذوا يثيرون العامة ضد السلطة الحاكمة » وعلى رأسهم جماعة اخوان 
الصفا("'"2 + ومنهم من لمب دورا كبيرا » في نوجيه العامة » كأبي حيان 





* 53١ البيان والتبيين جم؟ ص‎  ظحاحلا‎ )5٠١١( 
* أحمد أمبن ب ظهر الاسلام ج؟ ص!؟9؟‎ )51١( 
* أحمد أمين  ظهر الاسلام ج؟ دىةه؟‎ )5١؟(‎ 
٠ تاريخ العراق الاقتصادى صضلالا‎  ىرودلا‎ )59١* 


497 لس 


االمسوو 85557 ونين ودف النانة الى التكال اسمن ساد 
مذهب آخر » كالحنابلة الذين عرفوا بتعصبهم » وتعدبهم على خصومهم من 
اهل المذاهب » وفد افلقوا بال الحكومات في العراق > وخاصة خلال القرن 
الرابع اليجرى ان للعلماء من فقهاء » وفضاة » منزلة كبيرة 
لدى رجذل الحكم » والعامة معا » فندءون الى مجالس الخلفاء » وتكون لهم 
الصدارة في هذه لنب 2531077 , 

ولم يكن العلماء يشتغلون بعهن اخرى » سوى العلم » اللهم الا العدد 
الفذن يت 93707كا كي إن يجيي لاق ف براتدامو النكن «روج قدا 
عن غيرهم من سائر افراد الشعب ء الا في الملسن » فيرتدى القضاة > والفقهاء » 
النطنة © والطدينان الاسعود 2 والسواعة ال 27750 مرو المرويق 
المستديرة » التى ظلت مستعملة » حتى منتصف القرن الرابع الهجرى » نم 
دلت #العمائع الشوذا الضقولة57١2؟‏ + وكانوا يلسون الفوف: الأنض + 
ولا بلسون الخرينء او اللون #االاافى براي 1227507 


ب التجار : 


كان اغلبهم يدين بالاسلام > وأقلية من أهل الذمة » وبخاصة 


* احمد امين  ظهر الاسلام ج١ ص؟؟؟‎ )5١5( 

(5١5؟)‏ ابن الاثير ‏ الكامل ج١‏ ص58؟ ٠‏ 

(515) الاصفهانى ‏ الاغانى ج35 ص850م؟ * 

٠ ١8ص قوت القاوب ج؟‎  ىكبسلا‎ )5١90 

٠*٠ ؟9٠*ص الاغانى ج؟‎  ىناهفصالا‎ )5١6( 

(19١5؟5)‏ رسوم دار الخلافة ص١1 ٠»‏ 

(52) ه«حمود محمد دن عر نوس القضاء في الاسلام ص١؟١ ٠‏ 


4خ -ه- 


5١ | 
عير‎ 


الثمبنة » والمجوهرات”"" "2 وهؤلاء لهم ارتئاط بالخليفة » وحاشيتهء 
ورجالات الرولة9" "1 ولذلك: آفاموا بالدق الكرى © متسيل اشديداة + 


وهم نوعان »> اولهما كان التحار » ويشملون باعة السلع 


وسامراء » للكونوا على مقربة من قصر الخلافة ٠‏ 


آما النوع الثانى » فهم صغار التجار » ويتعاطون بسع » المواد الاستهلاكية» 
لسد حاجات الناس سناد ٠‏ ومن ثم اصبحت لهم علاثة قوية 
بالاسواق ٠‏ 


انسع نفوذ التحار » وسخاصة في القرنين الثالث والرابع بعد الهحرة » 
نتيجة ازدياد الترف » والبذخ »> لدى رجال الحكم » وعلى رَأسهْع 
1 تفل ارق ين القالم ركان السال الا اقصم ال 
يصبحوا بوما في مصافهم اجتماعيا » وانما كانوا .بشرون غالبا » من طقة 
العامة » حتى في نظر الادباء » والعلماء » كما جاء على لسان 1059 
فوضعهم مع السوفة ٠‏ كما اننا نجد طائفة الاشراف > حاولت ان اتمنع ابناءها 
من الاشتغال بالتحارة » لانها فى نظرهم مهنة لا تليق بهم اجتماعيا”"" "2 مع 


(521) الدورى- نشوء الاصناف والحرف في الاسلام ص١١‏ * 
(59؟5) زيدان ب تاريخ التمدن الاسلامى جه ص8؟” ٠‏ 

559) التنوخى ‏ نشوار المحاضرة جم ص8١‏ * 

(565) زيدان ‏ تاريخ التمدن الاسلامى جه ص58 * 

(555) التنوخي ‏ نشوار المحاضرة ج48 ص38 ٠‏ 

(551؟) التمثبل والمحاضرة ص95١‏ * 

557؟) الدورى ‏ تاريي العراق الاقتصادى ص ٠ 31١5‏ 


5 


(8؟" 
في الحانب الغربى منهاء وا عخذوا الحائب الشمرقى» مسسكنا لهم ولحاشستهه” ع( 
وفد عرفت المنطقة التى تجمعت فبها اسواق يغداد > باسم الكراع1530, 
وكان التحار » واساعه .يحتمعون بها » ويتعاو نون فيما 5 « لشعورهم 
الوإرطا الي ارصم مويه وك براه بشتر كون في صد 
هجمات العباريين » والشطار > والعامة » عنى متاجرهه” 00 ٠‏ وكان التحار 
يتعرضون في بعض الاحان » لنمصادرات من قبل الحكومة » الى 
تنستولى على اموالهم » قبل وصولها 21770 كزان ادها ذانيا 
أخبانا بفتوضون مق التحان > السسذاذ تفقات الدو ”477 


أماعن "ستتوق معفة التعاد + كان نكما © تمت« بالنشنة :الى : .طن 
التحار الصغار » الذدين كانوا ينعمون غالءا بكل ضروريات الححاة » كما انه 
كان لبعض التحار » ثثقافة عالية » استمدها من اختلاطه بالعلماء » وسخاصة في 
القرن الرابع ال ٠‏ 


سج أرباب الحرف والصناع : 


كان العرب المسلمون »> ينظرون إلى الحرف » والصناعات © نظرة 
شن حتى القرن الثالث الهجرى »© ثم تغيرت هذه النظرة ‏ وأصبح 
بنظر الها » والى القائمين بها نظرة تقدير » وأكد ذلك بعض الكتاب 


مص 


٠ ١؟ص البلدان‎  ىبوقعمللا‎ )558( 

(29؟) غى لسترنج ‏ بغداد في عهد الخلافة العباسية ص”*ا؟ ٠‏ 
(؟) ششسمس الدين الذهبى ‏ العبر في تاريخ من غبر ج؟ ص535١ ٠‏ 
(591؟) الدورى ‏ تاريع العراق الاقتصادى ص/ا؟١‏ 2 ١٠١ 23١55‏ * 
(؟59) التنوخى ل نشوار المحاضرة ج١‏ ص5035؟ * 

(59؟) الخطيب البغدادى ‏ تاريخ بغداد ج١‏ ص8؟؟ ٠‏ 

(555) صااح العلى ‏ التنظيمات الاجتماعية ص١" ٠‏ 


-80٠ 


دل لو 11773 اجون كالواءان «التوافاك ‏ التممدت ممو ارو 
ومستنزمات الحية الاجتماعية ٠‏ وذلك لتنوعها وتعددها والتفئن فها20؟©2 , 


وكان ارباب الحرف » في القرن الرابع الهجرى » على الرغم من 
بمهنتهم » كما حدث في سنة لاله » اذ تنازع الصناع > من المزازين » ضد 
الندهور الاتتصادى » في الدوله » او حدوث اضطرابات سناسية > فيثورون 
ضد الحكومة 6 مط لبين اسان اوضاعهم « وقد تححصلى ذلك ف القرن 
الال اتهجرى » حنث تشلط الاتراك ٠‏ 


كان العمال بشكلون عدة عناصر > وينقسمون الى فريقين : اولهمما 
الاحرار » وهؤلاء كنوا يقيمون في ادن »> وهم اصحاب الصنائع اننا 
الغريق التانى » فشمل الرششق » وهؤلاء يشتغلون في الفلاحة او خدما في 
البوت »> او في الصناعات السسطة » كاليخاطة » والحدادة » والنحارة » 
وغيرها ٠‏ وهؤلاء يشملون السواد الاعظم من الصناع57؟"2 , 


أناعن ستوى شه المنال > فكان دون ستوى التحار بكثير » ذلك 
ان مواردهم » كانت محدودة » يقول الدمشقى”*""" « ان الصانع كان ليس 
بالفقير » ولا بالغنى » لشراء ضيعه ٠‏ وكان متوسط أجر. العامل » في القرن 


(ه595؟) احياء العلوم ‏ ج١‏ صص*؟؟ * 

(91؟5) هل الحضارة العر بية ص59 ٠‏ 

990؟) ابن الاثير ‏ الكامل في التاريخ ج58 ص5١50 ٠‏ 
(8؟5) هلال بن الصابى ‏ الوزراء ص؟:؟ * 

(59؟) الاشارة الى محاسن التحارة ص59 ٠‏ 


اه 


الثالث الهحرى » درهما ونصف درهم > في اليوم لصانع الزجاب 7 ؟") 7 


)1401( 


وازداد الراتب في القرن الرابع الهجرى »> درهما + وكان اصحانب 


الحوانت > لا بتعدى ابرادهم 35٠‏ درهم في الشهر 0 


وقد برز من بين صفوف الصناع »> علماء في القراءات » والحديث » 
وبنهم قضاة ايضا 25*77 + كما انهم اصبحوا يهددون المجتمع » والحكومة » 
وذلك شحة لتكتلهم » وسكناهم المدن » وتطور الحياة الاقتصادية »> وحاجة 
المجتمع الى مختلف الصناعات 29447 , 


د - العامة : 


ا 0 0 عه عن 
الكذا » لديا ١‏ لخدو لو “وق افوا النياف 100" وطق 
علبهم المؤرخون » عدة تسميات » مها السفلة 0 والسقاط 440 
والأحافي الذكيي 451257 وود 45653 الل اغين ؤللة تمن النموت. + 


(51) التنوخى ‏ نشوار المحاضرة ج١‏ ص5؟١١ ٠‏ 
(١5؟)‏ التندوخى - الفرح بعد الشدة بي" صه١١ ٠»‏ 
(؟55) الدورى ‏ تارت خ العراق الاقتصادى ص ٠ 595١‏ 
(559؟) ابن الحوزى - ا جما ص 231١١‏ 9كاء 
(5:5؟) الحاحظ ‏ ثلاث رسائل ص31؟١ ٠‏ 

(55؟) الخطيب البغدادى ‏ تاريخ بغداد ي؟ صكلا ٠‏ 
(555؟) ابن مسكويه ‏ تهذيب ص١؟١ ٠‏ 

190؟) المسعودى ‏ مروج الذهب جه ص8 الطبعة الاوربية ٠‏ 
(51) اين هنظور - لسان العرب جلا ص/ا١” ٠‏ 
(559؟) الغزالى ‏ تهافنت الفلاسفة ص98 ٠‏ 

(559) اسن الجوزى ‏ المنتظم ج48 ص١5 ٠»‏ 


آهب 


و ثانك التشيكل العامة » من ممختاف الاجناس » الموجودة آنذاك في 


المجتمع اسغدادى « فكان من ينهم لعر بى 6« والديلمي » والتركى » والكردى « 
: حت ااال لانن لجنا ' 

وعيرهم من الاجناس” ١‏ دن اعليهم من المسلمين > وقدل منهم من 
ل" 


لم .يكن للعامة لاس خاص > تتميز به عن الطبقات الاخرى » فمسن 
الملابس التى اعتادوا انتخاذها » لباس الرأس » وهو يتكون من العمامة 
اللوية2 235 والدوعة المنذوعة يلشرف :245759 والسبير اويل 
الببضاء المذيلة”**"؟ ء والازار57* "2 والفوط2"*"97 وهى خاصة بالنخدم 
2080 
سهسم ٠‏ 
لانن ا 17750 روفي الال » 


وكان طعام العامة » واغلبهم من الفقراء” 5" يتكون من خبز الشمير 


٠ ه١ص حرجى زيدان  تاريخ التمدن الاسلامى جه‎ )55١( 
٠ 5١ (؟5؟) الخطيب البغدادى  تاريخ بغداد ج؟ ص4‎ 
٠ ١85ص (55؟) ابن الجوزى  تلبيس ابليس‎ 
* اين منظور  لسان العرب ج86 ص؟6/‎ )55:5( 
٠ (هة؟) ابن منظور  لسان العرب ج١١ دى:5؟؟‎ 
٠ (5ه5؟) الازدى  ب حكاية ابى القاسم ص86‎ 
اعم 106-576« (ه .2 .8) تإدمط‎ 22. 3309-3 25015 
٠ (56؟) اسن منظور  لسان العرب ج37 ص؟/؟‎ 
٠ 5*١ تاربخ العروس جه ص‎  ىديبزلا‎ 
٠ (59؟) ابن الهبارية  الصادح والباغم ص59‎ 
٠ ابن الجوزى - المدهنس ص؟5؟5؟‎ 
٠ ٠١ا/ص‎ ١ج الامتاع والموآنسة‎  ىديحوتلا‎ )50( 


مهد 


والدبس » والخل7٠١ ١5‏ مع فلل من التمر ٠‏ وكان يتصدق عليهم في 
مناسبات الافراح » والاعاد ٠‏ وبدفع لهم الصدقات » الخليفة » وكار رجاللات 


الي ان 


وكانت دور العامة سسطة للد 2 7 غم 0 « فلم تزد 


)352. 


على غر قة واحد ونام بعصهم ف المساحد نا 


كان للعامة اتأثير كبير » على حاة المجتمع » لكونها تشكل السواد 
الاعظم منه » فكثيرا ما كانت "ثير الاضطرابات » في المجتمع”*' "أ ٠‏ وتثور 


على رجال السلطة الحاكمة » كما حدث سنة لاء“اه » اذ ثارت العامة » 


وهاجمت دار حامد سن العاس » وزاير الخليقة المقندر يي ٠‏ كما 


كان عامة المسلمين > يثورون احانا على ل ا 5139 أن يستغلون الفتن 
المذهبة » في اظهار سخطهم على الاوضاع التى يعيشون فيها * 
هناك جماعة من العامة » اطلق عليهم العيارون » والشطار90١‏ "2 تميزت 


٠ مقاهة في قواعد بغداد صصه؟‎  ىنورزاكلا‎ )531١( 
٠ ١؟9ص ادن الجحوزى  اخبار الحمقى وااغفلس‎ 
٠ 1١55ص ابن الجوزى - المنتظم جلا‎ )539( 
- الشيبانى - المخارج ف الحيل ص18-؟لا‎ 2) 
9. ص 8ه ؟‎ ١ الخطيب الغدادى - تاربخ بخداد‎ )512١ 
* تاريخ الامراء والملوك جلا ص585‎  ىربطلا‎ )5365( 
٠ ١51900 5١5١ الصولى الاوراق ص‎ 
٠ عربب ا صلة الطبرى ص55‎ )511( 
١8١ تاريخ الامم والملوك ج37 ص‎  ىربطلا‎ )553590 
* 1١١5 1١١؟ص الرسالة‎  ىريشقلإ‎ )5536( 
٠ الطيعة الاوربية‎ ٠ مروج الذهب ج53 ص535-5515‎  ىدوعسملا‎ 
٠ ابن الجوزى  تلبيس ابليس ص58‎ 
(لم تمدن هر لاء وغيرهم من المؤرحدن دس العباردن والشطار اتمسازا‎ 
٠ واضصا وقد اطلقت ؟لمة فتيان على الجماعتين)‎ 


- #4 


حركاتها بالطابع الثورى7*١'؟‏ وبخاصة ضد السلطة الحاكمة » واصحاب 
3 ا" : 35 ١‏ . 
الاموال7' "'؟ ٠‏ وكانت تضم بين صفضوفها » ممختلف الاجنابر 5717) 


1 327 )2 5 5 ا[ 1 
والطوائف * فمن إسهم العربي » والكردى » والفارسى » والتركى » 
والسنى 6 والشسعى » فضلا عن ارباب الحرف المختلقة +٠‏ 


وكان لجماعة العباريين » والشطار » تنظيمات عسكرية وهدسة ٠‏ فضماأ 
تعلق التنظيم العسكرى »> كان لكل عشرة عرريف »> ولكل عشسرة عر فاء 
نقب » ولكل عشسرة نقماء قائك »بلكل غقرة قواد اهيز .+ ولهم بزة عسكرية » 
مدونة من خوذ » مصذوعة من خوص » وورق هن اللوارى » المحثى بالحصى» 
والرمل » والجلاجل في أعناقهم » والصدف الاحمر والاسفر "© , 


آما التنظيم المدنى » فهو ,يشمل النواحى الادارية الداخلية » ولهم مكان 
خفى يحتمعون فيه » بعبدا عن الانظار » وجعلوا لهم طقوسا خاصة » ومراسيم 
لابد من ادائها لمن اراد الدخول في تنظمهب7؟""2 وكذلك لاسا يتميزون به 
عن بقية الناس » اذ ,يتزرون بالئزر في اوساطهم > وويتشحون مياه 
وكأن دن السراويل عن اسن : 


(559) المسعودى ‏ مروج الذهب ج”؟ ص١9 ٠‏ 
)5197١(‏ الدورى ‏ نشوء الحرف والاصناف دىن31؟ * 
(١/ا؟)‏ ابن الحوزى ‏ المنتظم جلا ص*؟؟ * 
41 شمس الدين الذهبى ‏ العير في تاريع من غير ج؟ ص ٠٠١‏ * 
(17/9؟) المسعودى ‏ مروج الذهب ج”» صصه١؟ ٠‏ 
(5/ا؟) ابن الجوزى ‏ تلبيس ابليس ص8/ا؟ ٠‏ 
(518) التنوخى ‏ الفرج بعد الشدة ج؟ ص5١١5-1١31 ٠‏ 
مصطفى +راد ‏ ازياء العرب مجلة التراث الشعبى صهة العدد 8 ٠‏ 
وتاك مصطفى جواد ‏ ازياء العرب مجلة التراث الشعبى ص56 العدد 8 ٠‏ 


بدا ظهور اتُعماريبن والشطار >» في هينه جماعة > لها تنظيم عسكرى 6 
انناء دفاعهم عن بغداد سنة واه في الفتنة بين الأمين اند 0-6 
ف حصار بغداد النانى سئة و هلاه , اثناء الحرب بان المستعين ل" 
وأصيحت لهم خلال القرن الثالث الهجرى »> فوة كبيرة منظمة » اخذت 
اتزداد وانهدد المجتمع » وبخاصة ف النصف الثانى من القسرن الرابع 
الل ل حيث احترف بعض افرادها السرقة » وجعلوا غابتهم نهب 
00 وصاروا بذلك مصدرا 
لمشغب» وعدم استشابالامن « ,بقولابن ان دان العمارين أهل شغب 
وحملة سلاح »> وكانوا يتقاتلون بالسكاكين» ومن صفاتهم تحملهم الاذى » 
وصبر هم على المشاق > ونعر ضهم لمضرب بالسياط 6 و تقطبع الاوصال ع» 


الحوانيت « والاسواق » وسوت الاغنماء(” 


وإذكز السوق 59" انهم كانوا يمتركون في الؤائزات: محم 
الخلافة » فنهنوا دارها سنة «ب«اخف > وقد تمكن الامير البويهي عضد الدولة 
المووبهي » من القضاء على حر كانهم سئة سم 058147 ولسى من شك في ان 
جماعة السارين والشطار انما وجهت حركاتها التى اتخذت طابع العنف ء 
والشغب » ضد رجال الحكم » والاغشاء » تحت تأثير ما كانت تماننه » من فقر 


وعوز وحرمان ٠‏ 


)2 المسعودى ‏ مروج الذهب 06 ص ه >1١‏ 0 

5 535١ الطيبرى 2 تاريخ الادم والملوك ج37 ص 55 و ص‎ "7/١ 
٠» ١35١ص (1/9؟) التوحيدى  الامتاع والموآنسة م؟‎ 

١١581؟)‏ تحارب الامم ب ج١‏ ص15 ٠‏ 

(85؟) ابن مسكويه ‏ تهذيب ص88 ٠‏ 

0585 الاوراق اص 0 9ه 

(585؟) ابن كتثير ‏ البداية بم١١‏ صكلا؟ ٠‏ 
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٠ 
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الباسب اليا بى 


مظاهر البذخ والترف عند الخلفاء وكبار 


رجال الدونة وأثرها في المجتمع العراقى 


0 البدخ والترف عند الخافاء وكبار رحال الدولة 5 


اانه الو القوف والندع فى اللحينم العرافى + 


-697 ب 


٠ 
ٍ 


الي سسب الي 
مظاهر البذخ والترف عند الخلفاء وكبار 


رجال الدولة وأثرها في | أجتمع العراقى 


: البذخ والارف عند الخلفاء وكبار رجال الدولة‎ -١ 


للا استقر الامر للساسبين » أذ خلفاؤهم الاوائل » كثيرا من نظم 
الغفرس 43 واتقالئدهم 3 فشسدوا القصور 3 وانخدوا الخدم 3 والغلمان 3 وحدا 
حدو اكثر الخلفاء من بعدهم > و تمعهم ف ذلك القواد » والامراء » والوزرا» 
ورجالات الدولة ٠‏ وتحنب بعض الخلفاء » البذخ والاسراف » كالمهتدى الذى 
حل الغناء والشمراب 3 و جميع وسائل التسلية « واللهو 3 وى قنة ذات 
أربعة أبواب » سماها قبة المظالم » كان .يجلس فبها للعامة واليخاصة 2١7‏ وكذلك 
الخليفة المتقي » كان كثير الصدقات » ولم يعمل على جمع الاموال7'؟2 * ومن 
الخلفاء هنْ أدرجك لهم رواتب محددة » ف المهد السوبهى » فحدد معز 
الدولة َ« رامنا قدره خوسة آلاف ديئار شهرياأ كين ٠‏ وكذلك 
الحال 2 الطنه 40 والطائه *) وغير هؤلاء 3 وهم الاكثرية سن لعمب دورا 
كبيرا » في تطوير المجتمع » وبخاصة من ناحيتى الترف » والمذخ ٠‏ فيذكر 


٠ ١7١ هروج الذهب ج5 ص‎  ىدوعسملا‎ )١( 

(5) اسن كتير البداية والنهاية ج١١‏ ص98١ ٠‏ 

9) ابن كثير ل البداية والنهاية ج١١‏ ص؟١5؟ ٠‏ 

(5) اسن كثير ‏ البداية والنهاية ج١١‏ ص6'5؟ و6٠" ٠‏ 


(5) عبدالرحمن الاريلى ‏ الذهب المسبوك صل/اه؟ ٠‏ 


-04- 


الخطيت الشيارى: 97 نان اكالفية امات فى عية السووء بلقم ار 
عشر الف الف دنار وثلاثة وثمانين الف درهم ٠‏ وقد عرف الرشيد » بميله 
الى الترف والبذخ » فأخذ عن الفرس » بعض مظاهر حاتهم » وشيد القصور» 
وعنى بتزيسنها » وزخرفتها » وجلب الها أحسن الفرش ٠‏ وكان للبرامكة ع 
تأثير بين على اهتمامه بمثل هذه الحماة المترفة » وحذا كل من الامين والمأمون» 


حذو من سبقهم من الخلفاء » فاهتم اللأمون » باصلاح القصر الحسني > وهو 


ولا أصبيحت سامراء » حاضرة للخلافة العياسية » بعد أن انشأها الخلمفة 
المعتصم » سنة «لالاه > كثر بها بناء القصور والدور » كما حملت الها الغروس 
من الشام » والجيل 0 ٠‏ وبنست دار المخلافة » على أرضن الدير » 
الذى اشتراه العتصم » حين شرع في بناء هذه المدينة297 ٠‏ وبني الخليفة 
الوائق » بسامراء قصر الهاروثي > الذى الكيرد يهة ارو فده بن كآن فيط 
هذه الاروقة » رواق كير » ذه قبة مرتفعة7 © ٠‏ وقد بلغت سامراء الذروة» 
في العمران في عهد المتوكل ٠‏ وقد عرف ,شغفه > بناء القصور > اذ يلثم عدد 


القصور » التى شيدها نسعة عشير قصرا ١!‏ > وبلغ مجموع ما انفق على 


() تاريخ بغداد ‏ ج١‏ ص5-75/ «وقال آخرون بلغت التكاليف ثمانية 
عشر الف الف دينار ويتكون البناء من الابوان وفوقه القبة الخضراء 
ومن حولها الابواب الاربعة » ٠‏ 

90) الخطيب البغدادى ‏ تاريج بغداد ج١‏ ص55 ٠‏ 

(83) المعتموبى ‏ البلدان ص5-58” ٠‏ 

(9) ابن الطقطقى ‏ الفخرى في الاداب السلطانية ص١5‏ 

٠ 5١95 تاريخ الام والماوك ج7 ص‎  ىربطلا‎ 6١0١ 

* ؟؟*٠ص الديارات‎  ىتشاشلا‎ )١١( 


هكب 


ها » أربعة وسعان ألف الف درهي7" '؟ ٠‏ ومن شيو فصوره »6 فصير 


العروس » والشاه » والبديع » والغريب > والمرج7؟١؟‏ + وأضاف ياقوت 
الحووى 7 "!إلى هده النشون "لحان م والسترى عرو الدومق + والقلا ده 
واللؤاؤ وْ » وغيرها » كما بنى المتوكل عدة مساجد » واشأ الترع » والقنوات » 
لتوصيل الماه الى قصوره > وسسائيته وحدائقه 5 ال اي 
ان المتوكلى أمرباء الماحوزة » وسماها الجعفرى »> وأنفق عليها أكثر من ألفى 
الف دينار ٠‏ وكان يسمسها هو > وأصحابه (بالمتوكلة) ٠‏ وانتقل اللها » في 


أول بوم من المحرم سنة سبع ايع كن 6 وأقام لهذه المناسية > 


احتفالا كيرا > أجاز فيه الناس بالجوائز السنة2'47 > وقال « علمت الآن 
أني منك > اذ بنيت لنفسي مدينة اسكنهاء7؟ 2 ٠‏ ولم يعض على ذلك تسعة 


ال ا ا من المتوكلة > 
بعد امقتل اه ا" 


ويشين لنا من وصف أحد قصور المتوكل » مدى ما وصل اليه البذخ 
والاسراف في عهده » فمن خيرة قصوره » المرج انشا فيه بركة عظيمة > بلطت 


(؟1١)‏ ياقوت الحموىق معجم البلدان جه صهةه١ ٠ ١52‏ 
06 تاريخ اليعقوبى اج؟ ص595 ٠‏ 

* ١5ص معجم البلدان اجة‎ )١5( 

٠ البعقوبى - البلدان حى؟؟‎ )١5( 

(1>3) الطبرى ‏ تاريخ الامم والملوك جلا ص85؟ ٠‏ 
050) الطبرى ‏ تاريخ الامم والماوك جلا صص88؟ ٠‏ 
(018) الطبرى ‏ تاريخ الامم والملوك جلا ص85؟ * 
(19) اليعقوبى ‏ البلدان ص؟"؟ ٠‏ 

(5) اليعقوبى ‏ البلدان ص4" ٠‏ 


5 


من الداخل والخارج » بصفائح من الفضة » وفي وسطها شحرة من الذهب» 
فها كل طائر ,يصفر » مكلل بالجوهر » وفي القصر سرير هن الذهب » كير 
عليه صورتا سيفين كبيرين » ورسم عليه صور السباع > وحيطان القصر 
الداخلية والخارجية » محلاة بالفسيفساء » والرخام » والذهيب7١‏ "© ٠‏ وكان 
المتوكل يقسم فه م مجالس الغناء والندماء والطرب » 


اما الجوامع » فكان أعظم ما شيده المتوكل في سامراء » + الجامع 
ف نفس موقع الجامع الكير » الذى سُسده المعتصم دن شل »> وجعله 8 من 
0 + وقول 
نين ١0‏ أنه كان 0 هن جامع دمشق » طلريت حيطانه بالممناء « 
واساطنه بالرخام » ويتميز بمنارته الطويلة الملوية» ويتسع هذا الجامع الى 
تعاقيق الفأامن لسرن 197 ويامة ساك ال نععين الف فران4*1 نا 
النافورة » التى انشأت في وسط المسحد » فكان ماؤها لا بنقطم” © » يقول 
السلاذرى 7" "2 انالملوية جعاتطويلة » لتعلو على أصواتالمؤذنين حتى بنظر المها 


السابق > وفتح له ثلاثة مداخل > من ثملاية شوارع 


١١ص الديارات‎  ىتشرااشلا‎ )5١( 
٠ ١/ص اليعقوبى ل تاريخ اليعقوبى ج5‎ 

(؟5) اليعقوبى ‏ البلدان ص"9؟ ٠‏ 

(55؟) احسدين التقاسيم ص؟؟١ ٠‏ 

(55) زكى محمد حسن ‏ فئون الاسلام ص5ه ٠‏ 

(50؟) 9 .2 2صاوطيرو5 - 116225101 

(53) احمد سدوسه ‏ رى سامراء ج١‏ ص ١١١‏ يقول انها كانت تصل المياه 
الى هدينة سامراء ٠‏ 

590) فتوح البلدان ب ص99؟ ٠‏ 


الات 


0 الشكل » له صحن مكشوف »> محاط من جميع 
الحهات ين آي 


وقد ظلت سامراء » تسير في طريق الحضارة » حتى تركها الممتضد.ء» 
اشن ل تناد ابقل المعوان الا شلع اد ريةة 17 ع على كعد ين يل 
مانيها » وتشسيد القصور الفخمة بها » فنزل بالقصر الحسنى »> الذى عرف 
يدان الطلافة عواضاك النه 'فاتاوره امن الارقن و حاط اتام 
كذلك وضع المعتضد » اساس قصر التاج » في الجانب الشسرقى من بغداد”" "© 
لكنه ما لبث أن عدل عن اتمام بنائه » وأئمه ابنه الخليفة المكتفي من بمده20, 
وض الشنية كذلكء تسر بالثريا النزوق #'واقق عل أنوالا كرد 
وَاوعبله صن الى عن طر بق نلق نيك الأركن 1547 ووصفة ابن 


المعتز بقوله : 
حللت الثريا خير دار ومنزل فلا زال معمور١ا‏ وبورك من فصر 


ضان وأمعان علقتك: مسري “تأزرق: الاتماق. بوالؤوق الحصر 


ويتحلى لنا ترف الخلفاء الساسين » في وصف دار الشحرة > وهى 





(508؟) المسعودى ‏ هروج الذهب ج:ة؛ ص58 ٠‏ طبعة ٠ ١958‏ 

(59) احمدك منوسيهة سا ري سامراء ج١‏ ص0ا؟١8-1؟١ ٠‏ 

(5) محمد جمال سرور ‏ تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق ص5١ ٠‏ 
)5١(‏ الخطيب البغدادى ‏ تاريخ بغداد ج١‏ صى؟ة؟ ٠‏ 

(؟؟) باقوت الحموى ‏ معجم البلدان بيه ص0-548ه” ٠‏ 

(55) محمد جمال سرور ‏ تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق ص5١ ٠‏ 
(55) ياقوت الحموى ‏ معجم البلدان ج١‏ ص8١8‏ طبعة ايران ٠‏ 


ا 


احدى قصور المقتدر » وصفها الخطب اللفدادى7* 5 بقوله : عندما دخل 
رسول الروم الى دار الشحرة » ورآها » كثر تعحيه منها » وكانت شحرة 
من الفضة » وزانها حييبيائة لفت درهم » عليها أطار » مصلوعة من الفضة » 
تصفر بحر كات © قد جعلت لها » وكانت الشحرة »> في وسط. بركة مدورة 
كيرة ».يها ماء صاف + ويقول الخطس” ٠‏ > ايضا ان عدد الستود » 
التى علقت .على حبطان دار الجلافة » في عهد المقتدر > بلغ امانية وثلاثين ألف 
ستر من الديباج + أما عن البسط » التى وطىء عليها رسل امبراطور الروم» 
فكان عددها اثنين وعشسرين ألفا * ومن هذا الوصف »> نستطيع ان نقف على 
مقدار البذخ » والاسراف » في بناء القصور » و'أثيثها » وتزينها ٠‏ ويتول هارل 
ابن الصابىء*" أ عن الحجاب » والغلمان » والخام الذين كانوا بدار 
الشحرة » اثناء احتفال المقندر » باستقال سفيرى اسراطور الروم : ورتب 
الحجاب » وخلفاؤهم > والحواشي »> على طقاتهم » على أبوابهاء وفي 
دهاليزها » وممراتها » ومخترقاتها » وصحوتها » ومجالسها » ووفف الحند » 
على اختلاف أجبالهم » صفين » بالشباب الحسنة »> واتحتهم الدواب > بمواكب 
الذهب والفضة > وبين يديهم اللجنائب » على مثل هذه الصورة.» وقد أظهروا 
العدد» والاسلحة الكثيرة » وبمدهم الغلمان الححرية » والخدم » واللخواص» 
والترانمة م الى حضرة الخلافة »م بالمزة الرائمة » والسسوف » والمناطق 
المحلاة ٠‏ 


وكان للخليفة المقندر » حوالى أحد عشر ألف مماوك » من الصقالية » 
(ه؟) تاريخ بغداد ب ج١‏ ص95١١5-1 01٠١‏ ء* 
1 تار بغداد ل ج١‏ ص؟: ١٠١53٠١‏ . 
251/١‏ رسدوم دار الخلافة ص ٠ ا١؟9و ١١‏ 


-5- 


والروم » والسودان » وعدد 5 من الغلمان الحجر به ٠‏ كما اشتملت دار 
الخلافة » في عهد المكتفى » على عثسرين أنف غلام دارية2©257 وعشرة .آلاف 
هن السودان. 6« والصقالة50؟) ٠‏ 


وعرف الخليفة الراضى > بحه للبناء واسرافه » يروى لنا التو خى 7 4) 
أن آبا بكر الصولى » حكى لابى حكبة » عن بذخ الراضى واسرافه : دخلت 
يوما على الراضى » مع جماعة من الندماء ‏ وكن مشغولا بالبناء » جالسا على 
آجرة » حيال الصناع ‏ »> فطنب منا الجلوس > فجلس كل واحد منا على 
واه عاو اتووي ان خنيت اغل ارقن مون ولا ما ا دو بان تور 
آجرة كل واحد > وريدقع اليه » بوزنها دراهم أو دنانير ٠‏ 
١ه‏ الجاء »فى المهدا اتوي التراف © فق وكيوا سافن بدت 
والترف > كخلفاء القرن الثالث الهفحرى > لان امراء بنى بوبه حددوا رواتهم» 
وأفطاعاتهه'' *؟ » وانتقلت الثروة الى .يد بني بويه » فالمستكفى مثلا » خصص 
له رانب شهرى » لا يتحاوز الخمسة الاف نب ٠‏ وهكذا كان المحال 
الطائع والمطبع ٠‏ فلم تشيد فصور للخلفاء » في تلك الفترة » سوى بناء فصور» 
لأعراء نئي بوي امنا عل د كرهااء 


هناك نواح أخرى » من مظاهر البذخ والترف » 'نجلت في فقصور 


(58) هم المختصون بملازمة دار الخلافة وحماية الخليفة ٠‏ 
(59) هلال بن الصابىء ‏ رسسوم دار الخلاقة صر8م * 
(-5) نشسوار المحاضرة ب ج١‏ ص55١‏ * 

٠ ١٠١8و ابن مسكويه  تجارب الامم جي؟ صلا8م‎ )5١( 
٠ ؟١؟ص‎ ١١ج (؟5) ابن كثير ل البداية والنهاية‎ 


03 


الخلفاء » وهى الملابس » فقد أخذوا عن الفرس » انواعا مختلفة منهاء 
وتفلنوا في حباكتها » وتطرريزها > واتزينها بالذهب والحواهر ٠‏ وكان 
للملابس اصيول » وفواعد » من حيث نوعها » وألوانها 6 وأوقات لسسها ٠‏ 
ون بان الالسة + الى اتيقذها الخلفاء عن الفرس + القلةتي 249 مُوَضموأ 
العمائم فوقها » وزينوها بجوهرة غالية ٠‏ فقد أمر النصور بلسمها سنة ١٠‏ > 
نشيها بالفلرس »> وأبطلها الرشيد » ثم اعادها المعتصم » وسميت بالمعتصميات » 
كوت في عهد البشين 44*93 عو كذلك الطاليحة0 4 والاوي 0150 
واتسراويل7*> والدرزرن5297: وفرنسانين"الالسيطنة كنا لحترا 
الحرير 2457 والدياج”' *؟2 والاقمشة اللوشاة بالذهب والفضة17*؟ ٠‏ ومن 
ملابس الخلفاء ايضا > الدراعة”" *© الديباج المفردة0 *2 والخضراء المصنوعة 





2) 


50 
)5( 


2) 
250 


(58) 
)05 
فريك 
01١‏ 
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الطبرى - تاريخ الامم والملوك ج21 ص1 9؟ * 
المسعودى ‏ - مروج الذعب جم ص5 5١‏ 508503 * 
سيد أمير على مختصر تاريخ العرب ص/ا8/؟ ٠‏ 
الحاحظ ‏ البيان والتبين ج؟ ص؟5”؟ ٠‏ 

254-58 .2 للم ,رأع57 10121[ (15.2.3) 10023 
الهمدانى ‏ مقامات ص/ا؟ ٠‏ 
هلال دن الصابىء ‏ رسوم دار الخلافة ص١9 ٠‏ 
السيوطى ‏ تاريخ الخلفاء ص5١ ٠‏ 
الطبرى - تاريخ الامم والملوك جلا ص؟9؟١‏ * 
الحاحظ ‏ التاج ص؟5ه١ ٠‏ 
الثعالبى ‏ فقه اللغة صل/ا١‏ * 
الشارشتى ‏ الديارات ص ١١١‏ * 
الوشاء ‏ الموشى ص8/ا١ ٠‏ 
الطبرى - تاريخ الامم والملوك جلا ص١5”4‏ » ص١8‏ * 
التدوخى - نشوار المحاضرة ج١‏ ص١9١ ٠‏ 


5 00 


نايك 4و وولف افيه لبود 5557 وتو وجل سن المشمةة م 
والؤفاز © كنا لبوا اليفة الخضر © اللصتوعة من اللحرين ع او ليقن ع 
وهى غالية الثمن"' ٠"‏ + ونكون عادة طويلة » عريضة الاكمام 
واللحون/7 ا + وزادوا على هذه الالسسة » ليس السلسلة الذهية » المرصعة 


الاي 


وكان الخنفاء وحدهم » دون سائر افراد المجتمع » يلبسون الخفاف 
الحمر » في القرنين الثالث والرابع بعد الهحر:7** ٠‏ وللخلفاء ايضا > لياس 
خا + بالواكن والاعتنالات #يتتدلعل الشامة السوذاء أو الوعياف 7 
وبردة الع ٠‏ 

أما ملابس المرأة » في قصور الخلفاء » فكان منها الف 957 
الو عايج الذاس بوالففة ابو لكوي 1571م وان ال وال 90 
وكانت المرأة » في قصور الخلفاء » تتفنن في احشار ألوان شمابها » فلا تلسس 
الشاب ١‏ لصفر اء » والسوداء 3 والخضراء 3 والموردة 0 والحمراء » ما عدا 


(+ه0) الشسابشتى ‏ الديارات ص59 ٠‏ 
(55) البيهقى ‏ المحاسدن والمساوىء ص995ة5 
(55) الشساشمتى ‏ الديارات ص9؟ * 

تقول دوزى ان العامة لست الحية ايضا ٠‏ 

.2 .“لل ,رأ17 0121[ (65.ل”11.1) 027لا[ 

(00) ابن الجوزى - تلبيس ابليس ص84١‏ * 
(6) سيد أمير على - مختصر تاريخ العرب ص/1ا8؟ ٠‏ 
(59) ابن الجوزى ‏ اخبار الظراف ص58 * 
(71) (نسسمبة الى منطقة الرصافة وهى الجزء الغربي هن بغداد) ٠‏ 
١١ت‏ هلال بن الصابىء ‏ رسدوم دار الخلافة ص١9‏ * 
(55) الخالديان ‏ الهدايا ص/ا95١ ٠»‏ 
39 الخالديان ‏ الهدايا ص/ا5١ ٠‏ 
(15) المقدسى ‏ احسن التقاسيم ص8؟١ ٠‏ 


الات 
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اللاذا” '؛ والحرير » والفز » والديياج » والموثى » والخز( 2 ٠‏ كذلك 
اتخذت ساء الخلفاء » الازار”' '* وهو يتكون » من نطعة قماش كيرة » 
نلف على الجسم » نعقد على وسطه » من تحت السرة (وتلسه المرأة ايضاء 


خرج البيت) ٠ ٠‏ وتفن في حياكنه/7 ٠‏ > فوضعن فيه الزنابير » وخيوط 
الأرمت” '“ ليزيدهن جمالا وآنافة ٠‏ ويتفنن ابضاء في 


البنة الراس »> فوضعن الجواهر > وال ححار الكريمة 3 على اسان 


“5 والدهت» 7 


اليوداء #-وفل اراسي م وش حكى" ان جواتي الرعية تن اول عم 
ل" 


لسن العصائب » المرصعة بالدر والبافوت 

أما لاس الاقدام » فكان يشمل » النعال » والخفاف » والجوارب ٠‏ 
فأتخذت السسدة زبسدة » النماك المرصعة بالجواهر > وامست السسدة أم 
المقتدر » النعال المصنوعة من شاب دبيقية7؟"؟2 ٠‏ نود ان ,يعرف القارىء بان 
هناك بحا مفصلا عن الملابس في العراق خلال العصور العاسية منشورا في 
المجلة التاريخة:-المصرية المحلد الثالث عشر سنة ١954‏ للمؤلف هذا الكتاب ٠‏ 





(56) الوشاء ‏ الموشى ص ١80‏ نوع من الحردر الصينى الاحمر * 
(55) الوشاء ‏ الموشى صص65م١ ٠‏ 
(590) الجاحظ ‏ البيان والتبين ج١‏ ص١١ ٠»‏ 

ادن الجوزى ‏ الحمقى والمغفلين صل/ا/ا١ ٠‏ 
(38) إس الحوزى - الحمقى والمغفلين ص/الا١ ٠‏ 
(59) الاصفهانى ‏ الاغانى جلا ص5 ٠ 5١‏ 
(0) الف ليلة وليلة ‏ ج١‏ ص١5 ٠‏ 
(١/1ا)‏ سيد أمير على هختصر تاريخ العزب ص5835؟ * 
(؟لا)» ابن عبد ربه ‏ العقد.الفريد جم صه؟١ ٠‏ 
49/9 التنوخي ‏ نشوار المحاضرة ج١‏ ص55 ٠ 1١8595١‏ 

قد ورد اسسم الدبيقى درارا في فهرس كتاب 

21.1 (88) امومع :عه 
نسبة الى بلدة دبيق وهى هن اعمال دمياط ٠‏ 
سار ان 


آما أدوات الزينة » فقد لعتمت بها نساء القصور » اهتماما كيرا ء 
وكانت تشمل قلائد7*"؟ وأكاليل > وتبيجانا(”"؟ توضع فوق الرأس » 
وطاطق امن الس ارصع ال 
م 


وخسلاخل تلبس في 
وغيرها من أدوات الزينة ٠‏ 


ومن مظاهر الترف والبذخ »> اقتناء الخلفاء » ونسائهم » المجوهرات 
الثمينة » بأنواعها المختلفة » وقد عرف المقتدر » بأنه كان بمتلك كمية كبيرة 
من المجوهرنات © كالدرة القيية97 9 التى ييز يه وزتها عن علاة مثافيل. + 


والمسبحة التى أهداها لزيدان القهرمانة7 "2 وغيرها من المجوهرات ٠‏ 


وكانت تنفق أموال كثيرة » في اقامة حفلات الزواج » والختان » وأحسن 
كل الذالك اما إواس كد النشين ابن سملن اللخلنة الأبزن الا 133ب 
وكذلك زفاف قطر الندى » بنت خمارويه بن أحمد ابن طولون » للخليفة 
المعتضد العبابى7١*؟‏ ولم تكن حفلات الختان » التى يقيمها بض الخلفاء » 
تقل عن حفلات الزواج في الذخ والاسراف » فيروى ان الخلفة المتوكل » 


جلس بعد حفل ختان ابنه عبدالله المشّز > حيث ومدت بين بديه 


(7/5) الهمدانى هقامات ص١4‏ , 

(هلا) الشساشتى ‏ الديارات ص ٠١١‏ » 

271 الهمدانى هقامات ص/917 ٠‏ 

(/ا/ا) ادن الهبارية َ الصادح والباغم ص7 2 

(8/) ابن الطقطقى ‏ الفخرى في الآداب السلطانية ص959؟؟ * 
2/4 السيوطى د تاريخ الخافاء ص و١‏ 5 

(8) اسن الساعى - نساء الخلفاء ص55-١/!ا ٠‏ 

- ١١٠١ الملسعودى - مروج الذهب ج؛ ص‎ 86١١ 


ع 


مراشع 4" ' “أ ذهب » مرصعة بالجواهر » وعليها أمثلة 0 من العنير » والند » 
والمسك الممحون » فوضعت بين يديهم » صواني الذهب »> مرصعة اماق 
الجواهر » من الحانبين » وبين السماطين فرجة » جاء الفراشون بز نايل > 
مملوءة دراهم ودنائير نصفين » فصبت في الفرجة » حتى ارتفعت الصواني » 
واموالحاضترون أن دحريوا وان يكتل كل ين مرت معن علك الدانينء 
بثلاث حفنات ما حملت ,بده ٠‏ وكلما جف موضع > صب عليه من الزثابيل » 
حتى ,برد إلى حالته » ووقف غلمان » في آخر المحلس فصاحوا « ان امير 
المؤْ منين يقول لكم «#لاحد من شاء » ما شاء » » فمد الناس أيديهم » الى المال» 
احور وق مرا ان ب الاشو اط قر الب لجا 


ولم يكن الخليفة المقندر » أقل اسرافا من المتوكل » في مثل هذه 
الحفلات > فقد روى : آنه افق ستماثة الف ديئار » 2 بوم ختان أولاده 
الخسية سنة «.سجهاء وختن معهم طائفة من اليتامى » وأحسن ال 
ولعن فوشك فيان البذخ والترف » عند الخلفاء خلال القرئين 


الثالث والرابع بعد الهحرة » كان له تتائج سلئة » بالنسة لست مال الدولة ع 
الذى 'يحمل عبء هذه النفقات * 


ولم تكن فصور الامراء » تقل روعة عن قصور الخلفاء » بصورة عامة ع 
فقد انتقلت الثروة » في عهد أمراء بنى بوبه » من أبدى الخلفاء البهم » فكان 
معز الدولة بن بوبة » بقيم في قصر فخم » امتد أساسه في الارض © تسعة 


)05 جمع مرفاع وهو الحامل وما يرفع به ٠‏ 
85) تماثيل ٠‏ 

(85) الثعالبى ‏ لطائف المعارف ص 5؟5١؟؟١‏ * 
(85) السيوطى ‏ تاريخ الخلفاء ص؟6٠١ ٠‏ 


سا ءللات 


وثلاثين ذراعا(' "2 ٠‏ وقد الحق بهذا القصر » اصطبلات » وميدان واسع » 
الوواية لكي للق قوم ا عفر القت 110 ساي ل 
ابن الصابىء77 "4 مظاهر الترف والابهة » التى :جلت في احتفال صمصام 
الدولة » باستقبال أحد كار رجال الروم » في دار المملكة المعزية البويهية » 
التى تقع في الحانب الشرفى من بغداد بقوله : لقد فرشت دار المملكة , 
بالفروش العضدية > وعلقت الستور والديباج » على جميع أبواب سوتها > 
ودهاليزها 3 وممرانها 4 وصحونها 3 وأفم الديلم من دجلة 3 الى حضيرة 
صمصام الدولة » على مراتبهم صفين » بأجمل لباس > وأبهى عدد وسلاح >0٠‏ 
وجلس صمصام الدولة » في هة على مكان مرتفع > ووضعت بين بديه » 
الكوتنين الذهب » فيها قطع العود » تنتقد واشضخر ٠‏ 


وكان عضد الدولة »© وهوا م ن أعظم أمراء بسى بوبه » يمتلك ثروة 
كيرة » بلغت لابين ألف ألف ديئار » وعشر بن الف الف دره007) ٠‏ 
وقد أنشاً بستانا » بلغت النفقة علبه » وعلى سوق الماء اليه » خمسة آلاف ألف 
010 
درهم إ 


وعرف فخر الدولة البوبهى > بحبه لجمع الاموال » والمجوهرات » 


(83) السيوطى ‏ تاريخ الخلفاء ص١١‏ * 

(850) التنوخى ‏ نشوار المحاضرة ج١‏ ص١‏ /ا-الا * 
(88) ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج١١‏ ص29 ٠‏ 
(85) رسيوم دار الخلافة ل صه١1‏ لا ٠ ١‏ 

(960) آدم متز ل الحضارة الاسلامية ج١‏ ص58 * 
)94١1(‏ الخطيب البغدادى ‏ تاريخ بغداد ١‏ ص/ ١١‏ 


طمن - 


والمتاع ٠هوكان‏ نتم » عن طرريق مصادراته » لاموال “وزرائه » واصحابهم » 
حتى بلغت تراكنه »> آلف ألف "و ثمائمائة ألف وخمسة ومسعين .ومائتاين > 
وأربعة وثمانين دينارا (4لاره/1ار١) ٠‏ فضلا عن مقادير كيرة من الذهب » 
والفضة » والجواهر » والحلى » بأنواعها الختلفة 2999 , 


كذلك »> عنى كثير من الامراء» ا دورهم » بالفرش الغاائنه 
الثمينة ٠‏ وكانت تعرش > سوتث رجاللات الدولة » من أمراء » ووزراء وفواد َ« 
عادة بالزوالى المغربمة » واللقاعد النسترية > والاقطاع المذهية المغربة0"© , 
والمطارح الارمنة7؟؟؟ >.والديباج التستر المقصب بالذهي 2*7 > والدسوت 
الفقر :لمعته" بالريزى 5557 واليفناد الذهة الدرء 5350م والكبير 


لين »> وغير ذلك هن المفارش والاة 50 


وهناك مظاهر اراق » ندل على الترف » والاسراف > والبذخ »> عند 
الامراء 3 منها نفقات الزواج 43 الى بلغت :هات الاالوف »© هن الد نائير 


فى ٠‏ فأنفق 0 الامراء 6« محمد بن راثق الخزرى 4 تَخْميتسَة 


22 


والدراي 17 


غثير الفاعن الدنائير > فى حفل زواجه7 ٠5٠١‏ كذلك عرف ابن زائق 


ايضا » باسرافه في اقتناء الجوارى » اذ أنفق في عهد الراضى » سبعة عشر ألف 
(؟5) اسن الاثير ‏ الكامل في التاريخ جلا ص86١ ٠‏ 

(59) الزبيدى ‏ تاج العروس جلا ص096؟ ٠‏ 

(95) الزبيدى ‏ تاج العروس ج؟ ص856١‏ * 

(36) ابن سيدة ‏ المخصص ج5 صالا * 

(95) إبن سيدة - المخصص م5 صكلا ٠‏ 

990) الرازى ‏ هختار الصحاح ص٠‏ 5ه * 

(95) ابن سيدة ‏ الملخصص 5 نلك 

(95) ابن الاثير ‏ الكاملل في التاريخ جلا ص59١ ٠‏ 

٠ حكاية ابى القاسم صدلا‎  ىدزالا‎ )٠٠١( 


35 


دينار » في شرائهن »> فاستعظم الناس ذلك ٠‏ وعرف بحكم التركى » الذى 
تقلد آمرة الامراء » في أيام الخليفة الراضى الساسى > بميله الى الاسعراف 
والمذخ » وبخاصة في الحفلات » التى .بقيمها في بعض الناسات > فقد روى 
أن احتفاله بعد المهرجان » كان اعظم وأفخم من حفلات الخليفة 
تهاب كذ اك متككين التركى + الذى كأن عيانها لمن الذواله بوم 
بوبه > ألم ترفى في المراتب »> حتى فلده الخليفة الطائع » الامارة ولقب بور 
الدولة *٠‏ كان يملك دارا تسمى (دار الملك) » وهى دار عظيمة > وقد نرك 
بعد وفاته اكاالاكترة مر دنانير » ومتاع » وا ا ٠.‏ 

أما الوزراء » فان قصورهم في العصر العاسى الاول » لم نكن تقل روعة 
وعظمة » عن قصور الخلفاء » وأحسن مثل على ذلك » قصر جعفر. البرمكى » 
الذى سمي بقصر الحسنى » ثم اصبح دار الخلافة7* ٠ 2١‏ كذلك كان 
بعض الوزراء » كالوزير علي بن الفرات » في عهد الخليفة اللققدر > يملك 
أموالا كثيرة » وقد أعد له » أحد دور أبناء الخلفاء « دل ٠.‏ 
وكانت تنيز » بانساعها » وبكثرة الرياش » والاثاث الثمين » وكان الوزير 
علي بن الفرات »> يملك من العين » والورق » والضاع » والاثاث » ما يحبط 
بعشرة آلافى الف دينار7* 2١‏ + وكان بداره مطبخان »> مطيخ الخاصة > 
ومطبخ العامة » الذى يختص بما ,يقدم الى الحجاب المقيمين بالدار » ويفرق 
منه للرجالة » والوابين » وأصاغر الكتاب » وغلمان أصحاب الدواوين ٠‏ 
وكان يقدم الى هذا المطبخ > كل .يوم نسمون رأسا من الماعز > وثلاثون 


(١١٠غ)‏ المسعودى ‏ مروج الذهب ج؟ ص355؟ ٠‏ 
)٠١9‏ ابن الاثير ‏ الكامل في التاريخ جلا صلاه ٠‏ 
)٠١*(‏ الخطيب البغدادى ‏ تاريخ ج2١‏ ص9؟ ٠‏ 
)٠١5(‏ هلال بن الصابىء ‏ الوزراء ص59 * 
)٠١5(‏ ابن خلكان ‏ وفيات الاعيان ج١‏ صص٠١٠ه؟ ٠‏ 


“4 ا 


جديا » فضلا عن عدد وفير من الدجاج ٠‏ وهناك خيازون > يخيزؤن الخبز 
ليلا ونهارا » وفوم :يعملون الحلواء » عملا متواصلا » ودار كبيرة 
للشسراب”١' ٠ 2١‏ وكانت ضياع هذا الوزير » نفل في كل سنة » الفي ألف 
“ددن ويذكر ان قصره > يعتبر 0 ٠‏ وكان سعر 
القراطيس » والشمع » والثلسج » والخيش7* ' '؟ يزداد زيادة كيرة » عندما 
كان للك راوها اذى الو 13300 وى وق 
للوزير ابن مقلة » قصر- كير أنفق على بنائه > مائة الف ديئار » ألحق به 


بستانا كبير!7١6'©‏ + ومن الوزراء الذين ظهروا بمظاهر الابهة » حامد بن 


يتقلد ابن الفرات الوزارة » و 


لياس الذى ولي الوزارة » سنة 5ء“*ف > وكان في داره » سف وثلانون 
مائدة0 ' "© ينفق عليها في كل يوم » مائتى ديار » ويدعو الوافدين على 
ذأره» من برتعاك القولة"+ والاطان © بوالنانة اال جارك الطلمام #آد1 يان 
وقنه ٠‏ وقد أهدى هذا الوزير » الى الخلمفة المقتدر > بستانا أنفق على انشائه» 
مائة الف دينار + وكان لهذا الوزير » الف ومسعمائة حاجب »> واربعمائة 
لي 0 


واذا ما انتقلنا الى العهد البوبهى » في العراق وبخاصة في القر نالرابع 
الهحرى © فقلما نجد وزيرا » يمتلك ثروة كيرة » أو عاش معمشة قوامها 
الترف » كما كانت الحال » في عهد ازدياد نفوذ الاترراك » وذلك أن الثروة» 


بد جبواسس ةو يوعد متي متب يسمه قدت لقا 10 بد جنل وماك ااه 


15 خلاو ون الفا فنعب الور اناس و 1 

5 اإعيد أمن كد ظين الأنملام بصن 14 2 

٠*١ محمد جمال سرور  تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق ص/الا‎ 06١49 
٠ (قماش غليظ الخيوط يتخذ من الكتان أو من القصب)‎ )٠١9( 
٠ ؟5١؟ص ثمار القلوب‎  ىبلاعثلا‎ )٠٠١( 

"5*١ ابن الجوزى  المنتظم ج37 ص‎ )01١( 

(؟١٠١)‏ ابسن الجوزى ‏ المنتظم ج53 ص١8١ ٠‏ 

٠ ١الالص محمد حمال سرور  الحضارة الاسلامية في الشرق‎ )١١*( 


-ولات 


اتتقلت الى بد الامراء » ولكن هناك وزراء قلائل » جمعوا روات > من أمثال 
ابو محمد الحسن المهلنى > وزير معز الدولة البوربهي » الذى كان يملك 
دارا كبيرة » تعرف بدار البركة7؟ ٠ 2١١‏ كما كان مثرفا في حاته » فقبل : 
انه اشع له في ثلاانة أيام »© ورد» بألف ديئار ٠‏ وكان راتب » أي طاهفر 
محمد بن بشة وزير عز الدوله » بخشار من الللج 2 كل يوم » الف 
ا ٠‏ 
؟ ‏ آثر النرف والبذخ في المجتمع العراقى : 

لم يكن الترف والمذخ » الذى نعم به الخلفاء » والامراء » ورجالات 
الدولة » خلال القرنين الثالث والرابع بعد الهجرة » سائدا بين جميع طبقات 
المجتمع العراقى » فغاللبة السكان » هم من الطقة العامة م التى تضم 
الصناع » والفلاحين > وعدد كيرا من العلماء » والادباء ٠‏ وكان مستوى 
0 هذه الطقة » متناينا » فيذكر التنوخي : أن الباعة المتحولين > الذين 
يعر ضون سلعهم على قارعة الطرريق » قد يسبعون بدرهمين في اليوم ٠‏ وقد 
يضل انحن اليل » الى درهمين ء أو ثلاثة في اللوء 3١١7‏ اما الطبيب » 
ال يخال نايلم فتعن حرم الاو نوا 1011 وماك 
فريق » من طبقة العامة » يبلغ دخل الفرد منهم » ثلاثين دينارا شهريا40١,‏ 
وكانت دورهم > شسطة لا تتحاوز بويك 1 





* ١ نشوار المحاضرة ج2١ ص/5‎  يخونتلا‎ )١1١5( 
٠ ٠١ احمد امين  ظهر الاسلام ج١ ص5‎ )1١5( 
٠ ١١ص‎ 1١ج التنوخى نتسوار المحاضرة‎ )١١5( 
* ١958ص ابن مسكويه ب تجارب الامم ج؟‎ )١١57( 
٠ 5١5 الدورى - تاريخ العراق الاقتصادى ص‎ )1١4( 
* 5١ص اسن الجوزى  الاذكياء‎ )1١١19( 


هلا - 


هذا التفاوت الطقى > في المعشة بين ححماة الترف لدى اللخلفاءء 
واتباعهم » وبين طبقة العامة » أدى الى نتائئج وآثار » في المجتمع العراقى > 
فينها » قنامهم بالثورات ضد حكامهم « للمطالية بزيادة أجورهم © وتوفير 
ونائل المشة لهم #ويدكر اب بمشكويه7” "95 حواوت كترة #تتدلق تورات 
الداع والمامة للها ها حدت به بإدباى © سحت اقامك مورة » ضد الوزير 
حامد بن الساس ٠‏ وهناك ثورات خطرة » شغلت الدولة العماسية » عدة 
سنوات » وكلفتها كثيرا » من الاموال » والدماء » بخص بالذكر نورة 
الك 3537 هين ملك الأواض + .وثوزة اللويل؟" " '؟ ونورات السسناويق 
والشسطار » على الحكام 5 


كان لحياة الترف » التى نعم بها الخلفاء » تأثير سىء في الدولة » اذ عمد 
بعضهم » الى مصادرة اموال وزرائهم » وكبار رجال دولتهم » كالحجاب > 
والعمال » والقواد » رغبة في ابتزاز الاموال ٠‏ فالخليفة الواثئق » أكثر من 
مصادرة موظفيه » حتى أصبحت المصادرات » سئة سيثة » لمن خلفه » ومصدرا 
يعول عله » في أوقات الحاجة » ففى سنة هللاف م حس الكتاب ع 
وألزمهم بدفع اموال كثيرة7""١2‏ + كما عمد الخليفة اللتوكل » الى 
المصادرات » وذلك لحاجته الى الاموال » في بناء قصوره » ولحاته الخاصة 


المترفة » فقد صادر اموال شخصيات كثيرة » من بمنهم اسحاق بن ابراهيم بن 


٠ تجارب الامم ا ج١ ص5!ا-5لا‎ )0٠١( 

٠» ١5ص اس الاثير  الكامل في التأريخ ج535‎ )0١١( 

(5؟١)‏ الطبرى ب تاريخ الامم والماوك جلا ص14؟؟ ٠‏ 

: اسن الاثير الكامل ف التاريخ ج72 ص/ا‎ )١595( 
٠ الطبرى ب تاريخ الامم والملوك جلا ص15؟37‎ 


طلم - 


مصعب » و كذلك صادر اموال اخنه » وأخْد مله الاين الف ند ٠‏ 


ولم .يكن الخليفة المقندر » افل ممن سبقه في المصادرات »> بل زاد عنهم» 
لحاجته الللحة إلى الاموال » فصادر اموال بعض وزرائه » كأبي الحسن علي 
الع قري 15577 رزيل بن ووو هاه 

كذلك فيد يكن ماه بني بوية » إلى المصادرات » فصادر الامير 
عز الدولة اللويهى > في سنة ٠ه#ه‏ اموال وزيره أبى الفضل العاسى بن 


»)0 1 


الحسن « واي الفرج محمد بن العاس وقد أدت كثرة المصادرات > 


الى اضطرار بعض الناس » الى اخفاء اموالهم » اما في دورهم > كما قعل حامد 


ع 


بن العباس 80" "2 او لدى اصدقائهم » كما فيل أبو علي الخازن2"57 أو 
دفنها في اماكن بعيدة في الصحراء » كما فعل الامير ك7 2٠"‏ + وكان 
لعادة خزن الاموال » أو دفنها آثار سيئة > اذ فقدت » يسبب ذلك » بالغ 
وديرة » من أموال الدولة ٠‏ 


كذلك » دفع الميل الى الترف > بعض رجالات الدولة » الى الالتجاء الى 
الرشوة » في توزريع الوظائئف »> كما فعل الوزرير يحبى بن خافان »م الذى 
قبل انه ولى في يوم واحد » تسعة عثسر ناظرا للكوفة » وأخذ من كل واحد» 
01559 الطبرى 00 تاريخ الاهم والملوك ج37 ص57 8-5 ”3 ٠‏ 
(5؟١)‏ اسن الاثير ‏ الكامل في التاريخ جا ص١3١1‏ * 
(؟١)‏ ابن الجوزى ‏ المنتظم ج73 ص١58 ٠‏ 

ابن كثير ‏ البداية والنهاية ج١١‏ اص ٠ ١85‏ 

* ١85-1١85 ابن مسكوية - تحارب الامم 5 ص‎ )١٠١90( 
٠ ١5ص‎ ١ج نشوار المحاضرة‎ -  ىخونتلا‎ )١؟8(‎ 
0 ١8ص‎ 6 ادن مسكو به ات تجارب الاهم‎ )1١159( 
٠ ١١ص و6 ادن مسكويه  تحارب الامم جم؟‎ 


الالال 





د 00539 
زملوه 


٠‏ كما لم شحر جح بعس الخلفاء » والوزراء » والامراء » عن 
فرض ضرائب على الناس > لحاجتهم الى المال » نتيجة لحياة الترف والبذخ » 
انى تعودوا عليها » كما فمل المتوكل » والوائق » والمقتدر ٠‏ 


وعلى الرغم من ان حباة الترف والبذخ » كان لها نتائج سيئة > فان هذه 
الححاة » انئحت مظاهر حضارية نذكر منها :- 


١‏ بناء القصور » والجوامع الفخمة » وان كلف الدولة اموالا 
1 » الا انه بعد مظهرا من مظاهر تقدم العمران © والفنون > فالقصور 
التى ناها الخلفاء » وبخاصة الرشيد » والمعتضد » في بنداد > والمتوكل فى 


سامراء » وفصور الوزراء » تعد دلبلا على مدى تقدم فن العمارة ٠‏ 


*! ب اتقدم الصناعات المختلفة » ورواجها »> نذكر من سنها » صناعة 
الخز » والوثئى » والدياج » والسجاد » المسوج من الصوف أو 
ا والاوانى الزجاجية 3 والخزضة ٠‏ 


.م الادب والغناء » الذرين كان للترف والنعيم > الذين سادا بلاط 
الخلفاء » وقصور الامراء » أثر كمير » في تقدمهما » ذلك ان انظار الادياءء 
والشعراء » والمغنين » كانت موجهة الى الخلفاء » والامراء » ومن م 'نوافدوا 
الى قصورهم > لبعرضوا انتاجهم » طمما في هباتهم » وأعطاتهم » الامر الذى 
أدى الى ازدهار النتاج الادبى »> والفنى ٠‏ 

(1؟٠١)‏ ابن طباطيبا ‏ الفخرى ص١9" ٠‏ 
(؟؟٠١)‏ الدورى ‏ تاريخ العراق الاقتصادى ص/!ا؟9 ٠‏ 


5 





وهكذا ظهرت في المجتمع المامى » طيقتان متميزتان » الاولى تسمل 
الخلفاء » والامراء » وكبار رجال الدولة > واتناعهم ٠‏ والثانية طبقة العامة » 
وهم الاكثررية » وتشمل الملماء » والتجار » والصناع » والمزارعين » وغيرهم 
من سائر الناس © وأغلبهم من الفقراء2370, 


(9؟٠)‏ زيدان ‏ التمدن جه ص١59-8 ٠‏ 
تقسيم الجه العياسى الى طبقدن ورد ف كتاب احمد أمين 5 ظير 
الاسلام ج١‏ ص5 ٠ ١١6-1١‏ 


-ولا- 


الباسيدلنااتٌ 


الغناء والموسيقى والمجالس الاجتماعية 


ب - مجالس الطرب والغناء ٠‏ 
ج ؟ مجالس القصاص ٠‏ 
د مجالس الوعاظ ٠‏ 


د إم- 


9 
م 8 
| 02 
٠9 5‏ 
أ تنطور الغناء والموسيقى : 
تطاور الغناء والموسقى > في العصر العناسى » 'نطورا كيرا »> فصل 
اهتمام الخلفاء » والامراء » وكبار رجال الدولة » الذى عملوا على رفع 
نانهيا * ومن اشهر المغنين » الذين اسهموا في ذلك التطور » ابراهيم 
د 3 كين 3 ان م« ١ن‏ الزامر 4 0 ٠‏ 
ولوجم السب ف ذلك التطور 3 الى عدة عوامل لحن 


١‏ تأر العباسيين بالفرس > والروم > الذين دخلوا الاسلام بعد 
حركة الفتوح العرببة # وأصبحوا موالى في الدولة الاسلاسة * وكان كثير 
منهم > مثقفا 'ثقافة واسعة » في الغناء » والموسيقى > فغنوا بالعسدان > والطنابير » 
والمعازف » والمزامير ٠‏ وسمع العرب تلحينهم > فلحنوا عليهم الاشعار297 ٠‏ 

مو ل 10 : لم تكن امة من الامم > بعد فارس والروم > أولسع 


«الملاهى والطرب هن العرب © 





٠ ؟"٠٠١صص ابن خلدون  المقدمة‎ )١( 

(؟) إبن النديم ‏ الفهرست ص١١5؟ ٠‏ 
(5) ابن طيفور - بغداد ص١9١ ٠‏ 
(5) الجاحظ ‏ التاج ص١5 ٠‏ 

(5) النويرى نهاية الارب جه ص3؟ ٠‏ 
(1) ادن خلدون ‏ المقدمة ص١٠٠"» ٠‏ 
97( مروج الذهب - ج: ص ١1١‏ 5 


/ 


يوت 


؟ - انتشار الجوارى » في المجتمع العباسى بعد الفتوحات > وكان 
ايفن كن الى وات © والفارسيات + أحنعات. + :وود !احم اليتون + 
: 5 الآادب » والشعر » والغناء » والموسيقى » لسعهن في الاسواق » بانمان 
ركلا 

٠ 0 اهطهة”‎ 


وقد قامت الجوارى » بدور كبير في تطور الفنون » وعلى رآسهن الحارية 
عريب » التى اشتهرت بنظم الشعر » كما نبفت في الغناء » والضرب على 
الالات الموسسقية كالموو2*؟ + وقال عنها صاحب الاغاني 2١7‏ : م كانت عريب 
مغنية محسنة » وشاعرة صالحة » وكانت وافرة الحظل » والمذهب في الكلام » 
ونهابة في الحسن والجمال » والظرف » وحسن الصوت » وجودة الطرب » 
واتقان الصنعة » والمعرفة بالنغم » والاوتار » والرواية » والشعر + واعترف 
نوفيا ساق انا نيوان لوي 40707« وواسيريت كلك الجادية 
مشوة" #جازية "التوكل: © تمعز فتها بالشيسن © والادنية والغناء77 43 آنا 
اناير حاوية الرزافكة #افقت اتتهرت يحسن غائها © بوووايتها ل 2350 


ومن الحوارى اللاتى اشتهرن بالضرب على الآلات الموسيقية » بجانب 
الغناء » شاجة جارية عسدالله بن عبدالله بن طاهر » التى اعترف بفنهاء 
الخليفة المعتضد42'؟ + فقد روى : انها عندما دخلت الى دار الخلافة » سألها 


(8) الصولى ‏ الاوراق ص١١٠١‏ * 

(9) النويرى ‏ نهاية الارب جه ص١١٠ ٠‏ 

٠ ١؟5صص‎ ١9ج الاغانى‎  ىناهفصالا‎ )٠١( 

٠1١١١ نهاية الارب جه ص53 و‎  ىريونلا‎ )1١( 

٠ "5١ المستطرف :ص5‎  ىهيشبالا‎ )١؟(‎ 

٠ نهاية الارب جه ص95 و55‎  ىريونلا‎ )١( 

(014) التنوخى ‏ نشوار المحاضرة ج١‏ ص55 ٠‏ 
الشابشتي الديارات ص ه/١ا‏ 5 


5ه 


الخليفة المعتضد : هل ذأرت هذا ل تر كله علدها وامعع يه 6 ووازت عازه 
والله» الا عودا منعوداء فقالشسها » المغنى جحظة بعد ان سمع قولها : فما قولكم 
فيمن يدخل دار اللخلافة » فلا يمد عينه بشىء يستحسنه » سوى عود(2320, 
واشتهرت عبيدة الطنبورية » بالضرب على الآلات الموسيقية خاصة الطنبور » 
وكانت الى جانب ذلك » نميل الى دراسة الادب > والشسر 2379 , 


وهناك عدد كبير من الجوارى » المغضنات » والادينات > والشاعرات » 
دخلن فصور الخلفاء » وكبار رجالات الدولة » ولعين دورا كيرا » في تطور 
ااه التعفيي 2177 1ن سين ع اشر 61 قي لوال ناف لسر 
والبذخ » والطرب » الى قصور الطبقة العلا فيالمجتمع» وذلك باحماء الحفلات» 
وافامة المجالس الغنائية » واشترك الخلفاء ورجالات الدولة فهها ٠‏ 


كذلك كان للمغنين » تأثير كير » في تطور الغناء » والموسيقى » وعلى 
دأس هذه الطبقة ابراهيم الموصلى » الفارسى الاصل الذى اشتهر بالغناء » 
وبلغ من اجادته له > انه استطاع ان يحدد الخطأ » من بين ثلاثين صوتا » 
لثلائين جارية » .يضربن ويغنين جميعا » على طر يقة واحدة > وبلغم واحد على 
بأمر 990 . وهكذا فعل اسحق الموصلى > وابن جامه 3 ") 3 وغيرهما 
)1١(‏ النويرى ‏ نهاية الارب جه ص5ا ٠‏ 
(07) الاصفهانى ‏ الاغانى ج9١‏ ص5؟١ ٠‏ 
(2)09 النويرى - نهاية الارب 0 ص ١١/١‏ ك0 


٠ ؟585-581١ص‎ ١ج الاغانى‎  ىناهفصالا‎ )١9( 
٠ الاغانى ج١ ص558؟‎  ىناهفصالا‎ 050 


-6م - 


من كبار المغنين ٠‏ وقال الابشيهى7١"©‏ في ابراهيم الموصلى » انه اشدهم 


تصرفا في الغناء » وكان الى جانب ذلك » ينظم الشعر. الجيد7” "؟ ٠‏ وعرف 
ابنه اسحق » بتفهمه للغناء والموسقى »> فهما عميقا » فتطورت على يديه » وشهد 


اسحق فاق أهل عصره في الغناء ٠‏ 


ومن الغنين من جمع بين صناعة الغناء » وتأليف الكتب » كما فمل 
جحظة المغنى » الذى ألف سبعة كتب » في الغناء والمنادمة » والطعام وأخار 
٠ 147 20‏ ويقول عنه ابن ا انه كان أدييا » وشاعرا » ومغنا » 
وكذلك ابن بانة (عمرو بن سليمان بن راشد) > جمع بين صناعة الغناء » 
والتأليف؟"'؟ ٠‏ ومن المفنين » من جمع بين اجادة تلاوة القرآن وصنمة 
القاد1 3 كو اليه إن 


: 5-7 اهتمام الخلفاء بطقة المغنين 1 و شحيعهم بالمنح 3 والهداءا 4 الي 
كانوا بحزلونها عليهم ٠‏ فال شيد 3 كان اول هن جعلهم مراتب 4 وطبقات 
عا لكفاءتهم « ومقدرتهم الفنة 0*0 فالمرتسة الاولى تفنيل كان المنين أمثال 


٠ "١١ص المستطرف‎ )5؟١(‎ 

59) الاصفهانى ‏ الاغانى جه ص5١53 ٠‏ 

(59؟) الاصفهانى ‏ الاغانى جه ص868؟ * 

٠ ؟١!“ص المستطرف‎ )5 

(5؟؟) اسن الجوزى - المنتظم ج53 صضص585-585 ٠‏ 
الشابشتى ‏ الديارات صم * 

(53) الفهرست ا ص؟١5-5١5 ٠‏ 

90؟) ابن النديم ‏ الفهرست ص5١5-5١5؟ ٠»‏ 

(8؟) الجاحظ ‏ البيان والتبيين ج؟ صهلا و ١9؟١ ٠‏ 

(59؟5) اس طيفور ب بغداد صؤلا١ ٠‏ 

() السيوطى ‏ تاريخ الخلفاء ص85١‏ * 


كم 


تشمل المونسيقبين » وقد يعتبر كبار الموسيقيين في المرتبة الاولى > اذ أظهروا 
مقدرة فنية عالية5 "© ٠‏ وكانت الجوائز توزع على المثنين والموسقيين » 
حسب مراتيهه2"7؟ ٠‏ ومما يجدر ذكره » أن أغلب المثنين الذين حذقوا فن 
الغناء » كانوا يضربون على الآلات الموسقة ٠‏ 


وبلغ من تقدير بعض الخلفاء للمغنين » أنهم كانوا يدعونهم لحضور 
مجالسهم » كما فمل الخليفة الوائق » الذى سمح للمغنى اسحق » بحضور 
محجلسية ٠‏ 


العياس » ولم باصرف 0-6 المخليفة ليون 3 0 حرم ا 


وكذلك القاهر > الذى فيض على المغنين » وأمق بسع المنسات من الجوارى » 
عر او 1077ب 

وقد بلغ ميل بعض الخلفاء العساسيين وبعض الكتاب للغناء والموسيقى الى 
حد بالغ من الاهمية » فمنهم من آلف الكتب في هذا الفن > ومنهم من اهتم 
بعقد جلسات للمنافشة والمناظرة في طبرعة ا رالونيي » فالخليفة 
١‏ لوائق 4 لاله الام الالحات: والامواك 1753 رو قال نه امدق الوسق 2 


1 5١ الحاحظ 58 التاج ص‎ 5١١ 

(؟؟) الابشيهى ‏ المستظرف ص؟١؟ ٠‏ 
الحاحظ ب التاج ص ة؟ ٠‏ 

(59) الكتبى ‏ فوات الوفيات ج؟ صه؟*ه ٠‏ 
السيوطى ‏ تاريخ الخلفاء ص50١‏ * 

(55) ابن الجوزى - المنتظم ج52 صص ٠ 55١‏ 

(5؟) الاصفهانى ‏ الاغانى ج31 ص ه0؟؟ ٠‏ 


وات 


أنه ١‏ بالغناء » وكان يصنع الالحان العجنية 3 و بغلى بها شعره و شبعر 

عوع931؟ عروؤاد كل :ولت الشبوظ 9""7+ فتتال أن اله افولا يلك 
حراق الاق «اواكان اللشيفة: السر ع كا فال السووية3 "3 يونا 
بالطرب »> وبفن الغناء والموسيقى ٠‏ وكان ابن خردادذية الكاتب » ينافشه فى 
طيعة الغناء » واصوله وانواع الضر م وقد دخل عليه 00 جماعة 
تدقائة >6 فسأل ابن خرداذية » عن شأة ال موسيقى والغناء » فقال : 


7 
على ثلائة أوجه » ضرب محرك ينعش النفس » وضرب شحجن وحزن » 
وضرب يكون في صفاء النفس ولطاقة الحس ٠‏ وكان لابن خرداذية » معرفة 
جيدة بتاريخ الموسيقى وتطورها » فشرح للمعتمد انواع الآلات الموسيقية » 
والفرق بين الغناء والموسيقى عند الروم » والفرس » والهنود > والعرب7 24 
وقد سر المعتمد بما سمعه منه » فخلع عليه » وعلى من حضره من ندمائه 2417 
وبلغ من اهتمام المعتمد > بهذا الفن > وتطوره » انه كان يعقد االجالس > 
لمناقسة انواع الغناء » والموسقى المختلفة ٠‏ كما أمر > ان تتجمع الاصوات > 
للجارية المغنة عريب(5 24 ٠‏ واستمر الاهتمام بالغناء » وعقد مجالس الطرب» 

سائدا في العراق > طبلة القرنين الثالث والرابع بمد الهجرة ٠‏ 


ب مجالس الطرب والغئاء : 


كانت مجالس الطرب والغناء » تعقد في فصور الخلفاء » ورجالات 





(55) الابشيهى ‏ المستطرف ص؟١؟‏ * 

0590 تاريخ الخلفاء ب ص5؟١ ٠‏ 

(8؟) مروج الذهب ل ج؛؟ صلاة١ ٠‏ 

(59) المسعودى ‏ هروج الذهب ج5 ص١3١ ٠‏ 

(+*5) المسعودىق ‏ مروج الذهب اج صلاهة 1١-5‏ 

٠» ١85 محمد جمال سرور  الحضارة الاسلامية في الشرق ص‎ )5١( 
٠ نهاية الارب جه ص95‎ -  ىريونلا‎ )55( 


دغةم- 


الدولة » واتنشسرت في العصر العساسى » في عهد الرشسد » والواق » والمتوكل » 
والمعتز » والمقندر ٠‏ وكان ببيحضرها المغنون 4 والمغنيات » والندماء ٠‏ ونقام هذه 
المجالس » احانا ف منامسسات معئة » منها : الاحتفال بتولية خليقة حديد » 
شغنى المغنون في هذا الاحتفال > أغان اتتضمن 'نمحد الخلفة ونهلثته » كما 
فعل ابراهيم الموصلى » اذ على للرشيد في اليوم الاول لخلافته فقال : 
اذا ظلم اللاد تجلتنا 0 فهارون الامام لها ضماء0؟؛) 
بهارون استقام العدل فينا وعاض احور وانفسحالرجاء 


كذلك كان تتقام مجالس الطرب والغناء » في الاعياد » والمواسم > 
كالنوروز والمهرجان ٠‏ سذكر المسعودى7*؟؟ ان الخليفة الراضى > أمر في 
لله المهرجان » باحضار الحلساء » في محلس بقصر التاج المطل على دجلة » 
و لجال 2 ذلك الوم هن الندماء » والمغنين » والملهين > بالدنانير > والدراهم 6 
والخاع 6واتواع الطب ٠‏ 


وكانت تقام مجالس الغناء » ايضا »> في حفلات الزواج » والحتان » 
كما فمل الخليفة المتوكل » عند الاحتفال بختان ابنه عبدالله المعتز » اذ حضر 
المغنون والموسيقيون » امثال عمرو بن بانة » وابن المكى » وسليمان الطبال » 
وصالح الدفاق » وغيرهم كثيرون واشترك في هذا الحفل > عدد كبير فخ 
الراقصات (*24 ٠‏ وكانت المجالس الغنائية > نقام في اغلب الاحمان > للتسلية 





)2 الاصفهانى 5-5 الاغانى 09 ص 5٠١3©‏ ِ 
(25) دروج الذهب -_- اج ص 5337 5 
(55) الشابستى - الديارات ص15 7 


هم - 


والترفه » #السخنيفة المنتصر » اقام مجلسا للترفيه عن نفسه يوما > ودعا اليه 
المغنى بئان بن الحارث العوان"١‏ 24 فغناه : 


لفقد طال عهدى بالامام محمد 
وما كنت اخثئى أن يطول به عهدى (47) 
وفي مثل هذه المجالس > يجتمع المفنون »> والموسيقيون » والندماء » 
والشعراء » في مجلس الخليفة عادة » كما يجتمعون في مجالس رجالات 
الدولة » فغني المغنون » والقيان » من خلف الستارة » ويطرب الجميع ٠‏ 
وكان الوائق » اكثر الخلفاء ملا الى اقامة المحالس الغنائية » فقد روى : انه 
الام امسق فى الله والجو 50 11 مب كذلك كاو ان 21805 ويل 00 
والقتدز © الذق غرف بأهتيافه بحالين الغناةع: وكان: كثير اها يطلت: ‏ نين 
المتنين © ما لجيه من اليناء 5510 ها اما المأمون © فكذلك كان حشر ميوالين 
الغناء» وفد جلس ببوما في عبد الشعانين » وبين ,يديه عشرون وصيفة رومسات» 
تزين الواح الرروش 6 وعلقن: ‏ العلبان الذهية ماعل :مندورهن: > وي 
ايديهن الخوص والزيتون » وحضر ابراهم الموصلى > الحفل وغنى : 


جلاهن الشمانين ‏ علينا في الزنابير 


)3ه المسعودى مروج الذهب اج ص 8/ا .8 
590) المسعودى ‏ مروج الذهب جة صللا ٠‏ 
(5) الاصفهانى ‏ الاغانى ج153 ص8م١١ ٠‏ 
(9؟) الاصفهانى ‏ الاغانى ج9١‏ ص5١١1-١١١ ٠‏ 
(0ه) ابن الساعى ‏ نساء الخلفاء ص56 ٠‏ 
)5١1(‏ الاصفهانى - الاغانى 13 ص ه؟؟ ٠‏ 


ا «*ةه - 


فدقع امامو 3 ثالانه آلاف دينار للجحوارى المغننات 6 وألف وف ئسان 
١ 0 56 50‏ دده : : 8 
٠ »* 1‏ وكان الخلفاء » لا يبخلون في دفع مالغ كبيرة » في شسراء 
الحوارى المغنشات وقد بيصل ما يدقع في بعضها » الى أربعة آلاف 0 
كما فمل كل من الرشيد » والمتوكل » والمعتضد ء وغيرهي!؛*) , 


كذلك عرف عن بعض الخلفاء » اسرافهم وبذخهم » في مالس الغناء » 
فالوائق »دفع ثلائين الف درهم للمغنى اسحق”**؟ ٠‏ كما اجزلوا العطاء 
للشعراء في مجالسهم الغنائية » وخير مثل لذلك » ما فعله الرشيد » اذ حضر 
محلسه اسحق المغنى بوما » فأنشده قصصدة مطلعها : 

وآخره بالنخل فلت لها افصرى 

هن الرشيد 3 دقع عش ر .بن الف درهم ال" وكان اسحق » 
يجمع ما بين الغناء والشعر » وكذلك كان ابراههم الموصلى »> والمنية 
محدوبة » والحارية عريب © وغيرهم ٠‏ 

ومما حدر ذكره » ان بعض الخلفاء » عرفوا بتفهمهم للشعر والغناء » 
فالخليفة الوائق كا نينظم الشعر » و,يطلب من المغنى في مجالسه الغنائية » ان 


(؟6) الاصفهانى 2 الاغانى ج13 ص8١ ٠.‏ 
059) الصولى ‏ الاوراق ص ٠١١‏ 

(5:5) انظر ابن الساعى ‏ نساء الخلفاء صصهة * 
(ههد) الاصفهانى ‏ الاغانى ج51 ص١58؟‏ -5م؟ ٠»‏ 
(55) ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد ج١‏ ص599 + 


القت 


0 10 ييز كان يهل عله مسد الذاف دلت ف اللفنين 
عمل اللحن لشعره ٠‏ 


وكان كار رجال الدولة > يقسمون ايضا محالس الغناء » فيروى أن أبا 
الحسن علي بن الفرات وزير الخليفة المقندر » كثيرا ما كان بقيم حفلات 
غنائية » يدعو البها ‏ جماعة من المختصين به » وان يحضرها من المغنين 
والمغنات » بين يدى الستارة ومن ورائها » ما لا ,بحصى دين ٠‏ وكان 
الوزير قاسم بن عسدالله وزير المعتضد > يقيم المجالس الغنائية » ويحضرها 
الادباء » والشعراء » وكثيرا ما تدور في هذه المجالس » مناقشات حول موضوع 
الشعر وقائنه5*؟ ٠‏ كذلك اتخذ بعض الامراء والاثرياء » في مساكنهم أماكن 
واسعة » ليقيموا بها حفلات الغناء ٠‏ فالامير بجكم » أقام في ليلة المهرجان 
لطر انام فاق ساسحلتن" الخلية ارارق لاي 


وكانت تقام حفلات في ببوت الجوارى » اللاتى ,يحترفن الغناء » ويدعى 
البها » كثير من ذوى المكانة في الدولة لسماع الغناء » وعرقت الحارية المشة 
عريب يذلك7١5؟ ٠‏ كما كانت نساء الطيقة الراقية » تدعو الجوارى المغنيات 
الى سوتهن » لاحاء حفلات غنائية » وتوزع عليهن الجوائز والهدايال" © ٠‏ 


وفضلا عما تقدم » فقد كانت هناك حفلات موسيقية مذتلطة » تشترك 


٠ ؟١؟ص المستطرف‎  ىهيشبالا‎ )51/( 

(4ه5) هلال بن الصابى ‏ تحفة الإمراء في تاريخ الوزراء ص ١١١‏ * 
(55) التنوخى ‏ نشوار الملحاأضرة م١‏ ص١٠65-١ه ٠‏ 

(00) المسعودى ‏ دروج الذهب ج؟ مى 250 الطبعة الاوربية ٠‏ 
(6) اللسويرى ا نهابة الإرب جه حجىن١١١51١١‏ 


(؟) الذودرى - نهابة الارب 36 صستتل!ا١ا ٠‏ 


5 0 


1١ 


فها الطذورية المعروفة عسدة » مع الطنبوريين7؟ 30 وحفلات موسيقة » 


مقصورة على النساء تسمى » شوبات ال ٠‏ 


على ان الامر الذى يسترعى الانتباه » ان الغناء عنيت ابه ايضا طقة 
الختاب » اذ الفت الكنب الكثيرة » لشرح طبيعة الغناء » وعدد الاصوات > 
وحاة المغنين وانغندات 3 ومن بان من تناول هذا الموضوع » الاصفهانى َ« 
والساجم » وابن خرداذية » وغيرهم من الكتاب ٠‏ 


وأم يكن هناك رق شير > بين ميحالس الغناء »© ومح لس الشعراب 
لآن العادة جرت » ان إيحضر الندماء مجالس الغناء » التى كان يقدم فيها 
احانا » امراب » ومتل هذه امحالس تذون صلغتها عنائه « ولخو هناك 
مولس » يفتصر فبها على الشسراب » وكانت تنفق على هذه المخالس أموال 
أكيرة » وقد يحضرها مختدف طقات ام يجتمع 157 أ 5 

وكانت محالس الخلفاء » يقصدها كثير من الندماء » هالخليفة المعتمد » 
به من اخلاق وفضائل” 5 كذلك كانت اندور في محالس الخلفة المستكفى» 


النقمات تعول اللقداء #بوالسر اماع اموي لقانم 


وكان براعى ف محالس الغناء والشعراب 3 ان .يحلس اللنتماء 3 


والمغنون » والموسسقبون » حسب مراتيهم ٠:‏ ويذكر الحاحظ. : ان الفرس هم 





59 النويرى نهاية الارب ج5 صا ١١‏ * 

(58) سسميدامر على مختصر تاريخ العرب ص85؟ * 
(56) التعالبى ييه الدهر ج؟ ص10؟؟ ٠‏ 

(355) المسعودى - هروج الذهب 58 ص؟3١ ٠‏ 
(590) المسعودى - هدروج الذهب ج؛ ص١8؟ ٠‏ 


5 


لك ”3 


الترتب 

وكان لعلمقة امغنين »م ترتبب خاص في الحلوس » اذ قسموا الى ثلاث 
مراتب » في عهد الرشيد عا للقدرتهم الغنائية : الاولى تشمل كبار المغنين » 
كابراهيم الموصلى » والثانية تضم > من هم آقل درجة من الطبقة السابقة » 
ومن بينهم المغني سليم بن سلام » وعمرو الغزال وغيرهما ٠‏ والمرتة الثالثة » 
اضعاق: الناذف عدو الطنا يو 59> اي الوسيتة - 


وكانت المنات اذا حضرن هذه المجحالس »> ,يحلسن خلف الستارة » 
ولا ,يظهرن لاحد »> ويقف رجل يطلق عله صاحب الستارة » يرف عبى 
تقديم المغنين » والمغنيات » ويكون الواسطة بين طليات الخللفة » وطقة 
اياك ٠‏ وكانت ,بعص الستائر 6 2 قصور الخلفاء ورجاللات الدولة 3 
ارا 


أما مجالس الطرب والغناء عند العامة فعلى الرغم من انه لم .برد في كتب 
التاريخ والادب » معلومات وفيرة عن مثل هذه المجالس »> فأنه مما لاشك فيه » 
ان بعص العامة من المسلمين » كانوا بحضرون حفلات 'تتناسب مع سستوى 
كين » كما شار كوا المسبححين » في حفلات الغضاء التى اقسمت في 


أديرتهم » في بعض مواسمهم الدينية2""7 ٠‏ كما كانوا يؤمون الحفلات » 





(548) الجاحظ ‏ التاج ص؟” ٠‏ 

(39) الحاحظ ‏ التاج ص#؟ ٠‏ 

(7) الشسابشتى ‏ الديارات ص الا ٠‏ 

(الا)» الميهةقى المحاسين والمساوىء ص ٠ 5٠١‏ 
(/ا) التنوخى ‏ نشوار المحاضرة ج١‏ ص5 ٠» ١‏ 
4/9 الشابشستى ‏ الديارات ص ٠ 51١-50‏ 


عه 


الى تشار قي أماكن ال ف واللى دناه اق اساهييا افون 
ال ٠‏ 


وعلى الرغم من هحمات الحنابلة المتكررة » وغيرهم » على دور المنيات » 
وامغنين » خلال القرنين الثالث والرابع » فالغناء لم يتائر بذلك > يل استمرت 


أما عن الرقص > فكان كالغناء من حيث أصالته في المجتمع البغدادى » 
ففى عهد الامين رفصت الحوارى > وكانت تقام الحفلات الرافاصة » في 
مناسات الاعاد » والعرس » والولائم * وكان بعض الخلفاء » يدون اهتماما 
كيرا بهذا الفن » ومنهم الخليفة الممتمد » الذى عقد جلسات للمناققة » حول 
طيبة الو نعو 71+ 

ومما ييجدر ذكره » ان هذا النوع من الفن » لم ينتثمر في قصور 
الخلفاء » كاتثار الغناء والموسيقى > إلا ف فترات معيلة » حيث تقام حفلاات 
يشترك فها رافصات » يتزين بالششاب المزركشة » وبحمان الزهور » 
والرياعين + كنا تحدات في فل ختان غشالله لعن ابن التخليفة المند كل 2010 
الذى مر ذكره #٠‏ 


ج ‏ مجالس القصاص : 


كانت محالس القصاص على نوعين » عامة وخاصة ٠‏ فالاولى تعقد عادة 
(5/ا) ابن الجوزى ل تلبيس ابليس ص55 ٠‏ 
(هلا)» اسن المعمار ‏ الفتوة ص كلا١‏ * 
(١لا)‏ المسعودى ‏ هروج الذهب ج: ص١ا ١‏ * 
90) الشابشتى ‏ الديارات ص9ة ٠‏ 
ملاحظة ‏ هناك بحثا مفصلا للمؤلف نفسه نشر في المجلة التاريخية 
المصرية المجلد الرابع عشر سينة ١939‏ 


ساهة د 


في المساجد » حيث يلتف حول القاص الذى ,يقوم بارشادهم » وتذكيرهم بالله» 
وحثهم على اناع الطرييق القويم » بذكر آيات الله واخبار السلف 
الصالحين7*"؟ ٠‏ أما المجالس الخاصة > فقد استحدثها فسما يقال : معاوية بن 
أبى سفيان » وكان بقف فبها القاص > بعد صلاة الصبح ويذكر الله » ويصلى 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم > ثم يندا بالدعاء للخليفة » ولاهل ببته » 
وحاشته » 90 ٠‏ 

وكان للقصاص في الغالب » صبغة دينية حتى القرن الثانى 
للفو 239 فزق كابق بين اهو بيار ماقي 00د 


هذا ولم تكن رواية القصة » حديثه في الاسلام » بل عرفت في المجتمع 


الحاهلى » وكانت مادة قصصهم » ايام العرب > واخبار الامم المجاورة(”2)2 , 


واستمرت طبقة القصاص » ومحالسهم في صدر الاسلام7 23 > تهدف 


الى تفسير الشريعة الاسلامية » للمستمعين حتى منتصف القرن الثانى 
١‏ قلف 
الهجرى 00 * 


(1/8) السبكى ل مدعيد العم ص ٠ ١١01١١5‏ 
ابن الخطيب اليغدادى ‏ تاريخ بغداد ج؟ ص١١٠١‏ * 

(الا) المتريزى ل الخطط ج؟ ص"*ة5 ٠‏ 

(8) الحاحظ ‏ البيان والتيين ج١1‏ 5535-5817 ٠‏ 

٠ ١١١ ابن الجوزى  تلبيس ابليس ص‎ )48١( 

(85) حسس نصار ‏ نشسأة الندوين التاريخى عند العرب 201 لا ٠‏ 
روزنثال - علم التاريخ عند !إل ملمين : 5١‏ وما بعدها ٠‏ 

(85) آدم عتز - الحضارة الاسلامية ج؟ ص١5١‏ * 

(85) الحاحظ ‏ السيان والتيين ج١1١‏ ص/38-551؟ ٠‏ 


عه ب 


52 


ذن هن بين القصاص > بض القضاة**؟ > وعخطناء على جانب كي 


باضه 


ُ 
و 


من الثقفة 817 » وأدباء من اصحاب الملاغة والفصاحة9792؟2 , 


وقد حاءت نعد هذه الطقة » طبقة اخرى اقل ممسرقة وثقافة مان 


سابقتها » حتى في الامور لم50 ٠‏ واصبحت غايتهم الكسب المادى » 


واللمت سقول الاين 2959 وتحاضة في القران الثالثا اليجرى # حك يداك 
الروح الاخلافية المالية » مختفى من المجتمع” "أ ٠‏ وظل الحال على ذلك 
حتى القرن الرابع » حبث انخفض المستوى العلءى لطبقة القصاص »> 
وصارت نقص عن الناس و3 القصص والاساطير الخرافية > قالتف حولهم 
العامة7*© فزاد عدد المستممين البهم رجالا ونساء ».واصبحت مجالسسهم 
عامرة » سواء 5 ان > او ار 00 أو ال بل ف 
ال واه 








(865) ابن الجوزى ‏ صفة الصفوة جم" ص5١١ ٠‏ 

(85) الحاحظ ‏ البيان والتبين ج2١‏ ص50؟ ٠‏ 

(87) الجاحظ ‏ البيان والتبين ج١1‏ ص5317 ٠‏ 

(88) الثعالبى ع يتيمة الدهر ج؟ صكه ٠‏ 

(85) المكى (ابو طالب محمد بن على) ‏ قوت القلوب ج١‏ ص95:١ ٠‏ 

(60) الجاحظ ‏ البيان والتبين ج١‏ دى/ات؟ ٠‏ 

٠ ١؟؟ص الخطيب البغدادى  تاريخ بغداد ج؟‎ )95١( 
وقد نرحم عمذا الفصل دن الالمانية الى الاتكليزية خدا بخشيى الهندى‎ 
وألحقه بكتاب آدم هدز كتعليق على الفصل التاسع عشم المتعلق‎ 
بالقصاص فلما ترجم ابو ريدة كتاب آدم متز الى العربية ترجم معه‎ 
٠ ١5ص هذا الفصل ايضا ج؟‎ 

(؟5) ابن الجوزى - المنتظم جم ص١٠ ٠‏ 

(*9) السبكى ‏ دعيد النعم ومبيد النغم ص؟١١‏ * 

(95) التعالسى ‏ يتيمة الدهر بجم؟ ص5955 ٠‏ 

(65) ابن الجوزى ‏ تلبيس ابليس ص6؟١ ٠‏ 


لاقت 


وكانالقاص برقع صضونه بالدعاء 6 ويمك ‏ بده الاخدذ المال هن العامة 9 كي 


وقد عمد بعض القصاص » الى سرد البدع ورواية الاخبار الكاذية » 
التى لسست لها علافة ال * ومنهم من كان ينشد شعرا غزلا 1 
بنوح على الموتى » ويصف ما يجرى لهم من البلاء27 ٠‏ او شرح بعض 
العارات دون ان يكون ملما باللغة العرببة وقواعدها(؟'؟ »او يثير اللخلافات 


وقد لعب بعض الوراقين » دورا كيرا في تصنيف القصص > وتهلئتها 
للقصاص »> فصلفت القصص الخالة » وقرئت على العامة ٠‏ وأستمرت هذه 
الطبقة » في انحرافها عن الهدف الاساسى » لرواية القصص الدينية » خاصة 
في القرن الرابع الهجرى7: ١١‏ + فصارت تروى قصصا > تتضمن حكايات 
تحمل الناس على ارتكاب المعاصى > أو تدفعهم الى القتال والنزاع »> ففى سنة 
5ه أثار القصاص » الفتن بين اماع المزاهب الدينة > مما حمل الخلفة 
المعتضد العابى » على منع القصاص من الحلوس في المساجد > والطرفات » 
لروانة الحكايات ء نواتازه الترئعة الطاقفية. بين العانية 293007 ب 


وي سنة لإلاماه ملع عضد الدولة » القصاصين من الظهور في المساجد » 
وغيرها من الاماكن » واعشبرهم آفة المجتمع » لان أحاديثهم كانت سسا في 





(93) ابن الجوزى ‏ تلبيس ابليس ص؟؟١ ٠‏ 

997) المكى (ابو طالب) ‏ قوت القلوب ج١‏ ص56:١ ٠‏ 
(58) الغزالى ‏ احياء العلوم ج؟ ص١5” ٠‏ 

(99) ابن الحجوزى ‏ اخيار الظراف ص٠5 ٠‏ 
26٠١‏ القفطى - تاريخ الحكماء ص ٠ 58١‏ 

٠ ١825ص تاريخ الاهم والملوك ج48‎  ىربطلا‎ 06١١١ 


وات 


اثارة الناس57 ' 'أ + وكذلك في سنة م٠4ه‏ امر الخلفة القادر بالله السابى» 
بضرب القصاص > وعمل على مناهضتهم»بسبب اثارتهم الفتن الداخلية7؟ ٠ ١‏ 
لما انتخذت اجراءات شديدة » للقضاء على هذه الفئّهُ » التى استطاعت ان 
تسطر على عقول العامة ٠‏ 


ودد وفف بعض الكتاب والعلماء من هؤلاء القصاص »> موقفا حازما ٠‏ 
ومن بين الكتاب الذذدين اننقدوا مسلك هؤلاء القصاص » المسعودى7* 7 
وصفهم بالكذابين > اد وقال عنهم « انهم يروون الاعاجيب > 
والترهات » والاباطيلء ٠‏ كما طعن في أقوالهم البيروئي77''؟ والدار 
قطني”" ' "2 وأبي طالب محمد بن علي المكى » وابن الجوزى > وغيرهم 
كثيرون ٠‏ هذا وكان فقهاء المذاهب » كالامام مالك بن انس » والامام ايد بن 
حل » من أشد المناهضين لهم ٠‏ 


أخذت مجالس الذكر » تنافس مجالس القصاص » في القرن الرابع 
المحرى ٠‏ ويمثل المذكرون أهل النقى والصلاح 4 وهؤلاء انصرفوا عن 
محالس القصاص » بعد أن شعروا بخطورتها تدريجسا » وصار اللساس 
بلتقون حول محالسهم ٠‏ 


3 محجالس اأوعاظ : 


- ابن الجوزى  المنتظم جلا ص88‎ )٠١5( 

٠ 1١1-180ص شمس الدين الذهبى  العبر في تاريخ من غير‎ )٠١*( 
٠ هرمج الذهب جه ص86 (الطبعة الاوربية)‎ )٠١5( 

٠ ١8965ص‎ ١جا البدء والتاريخ‎ )٠١5( 

٠. "9٠ص‎ # الآثار الباقية‎ )٠١5( 

٠ تحذير الخواص من الاعيب القصاص ص00‎  ىطويسلا‎ 0٠١0 


الدكحةهة- 


دون تمييز فشسرح لهم المسائل الشرعية » ويحيب على الاسئّنة الى توجه 
اليه *4‏ '* ٠‏ وفد حافظت مجالس الوعظ العامة » على سمعتها الطسة طبلة 
الفرنين الاول والثانى بعد الهجرة » لان عامة الناس كانت لا 'نزال » متمسكة 
بأعداف الدين ٠‏ كما ان الوعاظ كانوا ملقفين > ولهم المام كبير وال الشرع 
الاسلامى » يؤّهلهم لارشاد الناس الى طريق الدين السلب 10:57 , 


هناك محالس اخرى تعرف بالمجالس الخاصة > يحضرها الواعظ مع 
نفر فلبل من الناس” "5 » وقد لعبت دورا كيرا » في توجيههم نحو الخير 
والرشاد +٠‏ على ان محالس الوعاظ > لم تحتفظ بمكانتها في القرنين الثالث 
والرابع بعد الهجرة » اذ نعرض لها كما يقول ابن الجوزى17١51,‏ 
الجهال من العوام والنساء » فانصرفوا عن الاشتغال بالعلم » وآهتموا بالكسب 
المادى » وظهرت البدع على اختلاف انواعها » وانتشرت الخرافات على ألسنة 
الوعاظ ٠‏ ولم يقتصر الامر على ذلك » بل ان بعض الوعاظ » لم .يكونوا على 
درجة كيرة من الثقافة9"١6© ٠‏ كما أن فريقا آخر منهم » لبس الاب 


ذلك 


الفاخرة » وخلع ثاب الزهد » وخير مثال لذلك الواعظ محمد بن أحمد 
المواوك 5139و كنوت اق دسي ن الوافظ: الندى- كان مجيوفا فى 
حاته(4١© ٠‏ ومما يجدر ذكره » أن بعض الوعاظ في ذلك العهد » نظروا 


٠ ١١١ص آدم متز  الحضارة الاسلامية ج؟‎ )٠١48( 
٠ المحاسين والمساوىء ص8؟555؟‎  ىقهيبملا‎ )٠١9( 
٠ ١١*ىح المحاسن والاضداد‎  ظحاجلا‎ )٠٠١( 

المكى (ابى طالب) - قوت القلوب م؟ ص١١ ٠‏ 
)١١١(‏ تلبيس ابليس ص١؟١-١؟١ ٠‏ 
)١١9(‏ الغزالى ‏ احياء العلوم جح" ص١؟5؟ ٠‏ 

ابن الحوزى ‏ الحمقى والمغفلين ص5؟١ ٠‏ 
)١١*(‏ ابن الجوزى ‏ المنتظم جم ص5١١ ٠‏ 
)١١5(‏ ابن الجوزى ‏ المنتظم جلا ص98١ ٠‏ 


د +١٠ا-‏ 


الى الوعظ على أنه مهنة للكسب » أكثر منها مهنة للارشاد » ومن نم انحطت 
القبمة الثقافية للوعل7* ٠ ١١‏ واتخذ الوعاظ محالسهم » في اماكن متعددة 
عي الفنااعة اماي الوا 15370 وإروقن القوكن الي 3073 مووز عينا 
نقدم »> فآن الوعاظ أضيجوا خطرا بهدد سلامة المجتمع 3 بأثارتهم الفتن > أو 
اذاعتها » وبخاصة بين أهل السئة والشيعة » أو بين المذاهب السئة » كما 
عقا ين العابلة لكام ادن درق هذه الفسن :ف إلى سفن 


ين من انصار الفريقين ٠‏ 


وكان بعض حكام الولايات » ,يستغل موقف الوعاظ > سقف الى جانب 
أحد المذاهب ضد الآخر » ويطلب من الواعظ ان يعمنه على تحقيق غرطه » 
بالوعظ بين الناس في مجالسهم » وبذلك تصبح المساجد » أو الاماكن 
الاخرى » التى يعقد فيها الوعاظ مجالسهم > مراكز للدعاية لفرريق دون 
الأخن © وهذا نهناء نان عبدالنون) الوطلة ع أسيعي ميات 2 | كز ونه دوه 
وأجتماعة » كما حدث في عهد الخليفة القادر بالله » الذى استعان بالوعاظ » 
حين قامت الفتنة بين أهل السنة والشبعة » اذ طلب منهم أن يقوموا بدورهم » 
الى جانب الحكومة سنة لم.وه7>١22 ٠‏ واتبع الخليفة الراضى > نفس هذه 
السياسة من قبل سنة ##سجه ‏ حيث طلب من الوعاظ > أن .يقوموا بدورهم في 
مجالسهم » بنشر قرارانه قاد لون 25593 و كولك: فيل “قو بوينه ع وقد 


٠ ١؟ةص ابن الجوزى  الحمقى والمغفلين‎ )١١5( 

(>11) ابن الجوزى ‏ المنتظم ج95 دن86 ٠‏ 

٠ "2٠ص‎ ٠١ج ابن الجوزى  المنتظم‎ )١١0 

٠ أبو الفداء  مختصر تاريخ اخبار البشر ج؟ صكعلا‎ )1١4( 
٠ ١٠ه السيوطى - تاريم الخلفاء ص؟‎ 

٠ ششمسس الدين الذهبى  العير في خير من غبر جم" ص8؟ة‎ )١١9( 

٠ اسن الاثير  الكامل في التاريخ ج53 ص8:؟‎ )١٠٠١( 


-195- 


أمر معز الدولة الوعاظ > أن هوا الناس للاحتفال بسوم عاشوراء في سئة 
ب«وجىم ٠ 2١١7‏ وكانت هذه التعليمات نذاع على الناس > بطرريق الواعفل 
أثناء وعظه في المجلس ٠‏ 


وهكذا اعشرت محالس الوعظ »> خير دعاية للسلطة الحاكمة » كما ان 


١ : 1‏ 1 3 3 الف 
بعض الوعاظ كان يساير المسلمين في اتجاهاتهم وسياستهه0"" "2 , 


وكان من أثر انحراف الوءاظ في ذلك العهد عن مهامهم » وعقد 
مجالسهم خارج المساجد » أن تزايد عدد المستمعين البهم من العامة90" 23 , 
وقد حث بعض علماء الدين كالفزإلى”* ' '2 على منع النساء من حضصور 
مجالس الوعاظ » خشسية أن يؤدى ذلك الى الفتنة ٠‏ كما أن هؤلاء الملماء حثوا 
الوعاظ. على الظهور أمام الناس » بمظهر يتحلى فنه الورع والوقار » وأن .يتزيوا 
و ال 0 


يسىء التصرف منهم » وتملعه من الوعظ بل تطرده خارج العراق اذا انتحرف 
20050 
عن مهسه 


الوعظ » 00 بالمعروف وتنهى عن المنكر ٠‏ 


٠‏ وقد حدث ذلك » حين اشتدت الفتنة المذهسة » في عهد 


(١؟١)‏ الثعالبى ‏ ثمار القلوب صه١١ ٠‏ 

(؟؟٠١)‏ إسن الحوزى امنتظم جلا ص ٠ 5٠١0-1١١5‏ 
(*؟١)‏ ابن الحوزى ‏ تلبيسى ابليس ص١؟١١ ٠»‏ 
(5؟16) احياء العلوم ج52 ٠ 59١2‏ 

(5؟١٠١)‏ الغزالى ‏ احياء العلوم ج؟ ص١*5 ٠‏ 
)١10(‏ الغزالى ‏ احياء العلوم ج؟ ص55” ٠‏ 


اا سه 








وقد اذيعت هذه المراسيم » التى عرفت بالاعتقاد القادرى » على جمع من 
الفقهاء » والوعاظ »> والزهاد » والقضاة » والاشراف » في دار المخلافة 50 ٠ )١‏ 
كما أذيع مرسوم آخر » عرف بالاعتقاد القائمى سنة 8#«وه نسبة الى الخلفة 
القائم بأمر الله العباسى لنفس الغرض ٠2١740‏ 





* 4١ص ابن الجوزى  المنتظم ج48‎ )١590 
٠ ابن الحوزى  المنتظم ج48 ص55:95‎ )١؟8(‎ 


"اا هس 


فى مدن العراق 
أانصاة العامة في مدن لعر 
١‏ العادات والاخلاق 
1 اكب 
١‏ : 
الأقياه وال امع وان 
5 ب الاع 


م 8 ها ف | د 


- ٠١68 


الباسب الرايع 
الحياة العامة في مدن العراق 


١‏ العادات والاخلاق 


هناك عادات مألوفة » وكثيرة لدى السواد الاعظم من العراقين في 
القرنين الثالث والرابع بعد الهجرة » تعلق الناس بها » لكونها نمس حاتهم 
الاجتماعية » في أفراحهم وأتراحهم » وفي أعنادهم ومواسمهم الدينية ٠‏ وقد 
يعتقد البعض ان هذه العادات » التى يمكن ان تطلق على بعضها بالاساطير » 
والخرافات الممسطرة على عقول الطقة العامة » بصفة خاصة استجدت من وافعم 
اللبثة » ولكن في الحقيقة أغليها يرجع الى عصر ما قبل الاسلام + ومنها عادات 
اقتنست من الفرس » بعد الفتوحات الاسلامية ٠‏ ولما جاء القرن الثالث 
الهحرى » تمكنت هذه العادات من نفوس العامة > واصبحت ملازمة 
لحياتهم » ونلحظ ذلك في عبدى النوروز والمهرجان(١2 ٠‏ وهناك عادات 
استحدئت ف العصور الاسلامية » واتخذت صغة دشة » وسطرت على 
عقول الناس حتى .يومنا هذا » ونسنى بها الاحتفالات » التى تقام لاحماء ذكرى 
بعض الشخصسات الاسلامية »* 


ومن العادات التى سادت في المجتمع وتمس الاسرة ٠‏ الا تخرج المرأة 


كاشفة الوجداء أو .حاسرة الر أمن > في الطرقات أو في المساجد فمليها 


* 55*١-519ص صيح الاعشى ج؟‎  ىدنشقلقلا‎ )١( 


-ا١+٠اآل‎ +6 


١ 4‏ 1 
ان تغطلى وي" ( 5 وتلسس الخمار عند الخروج 0 * وان تخد 
التحفظ » والاحترام » والحشمة > والابتعاد عن الرجالالغرباء » عند حضورها 

مجالس الوعظ 247 او الذهاب الى الحمام2”9 أو الاسواق ٠,207‏ 


وقد اهتمت السنطات » بتنظيم العلاقة بين الحنسين؟؟ في الطرقات 
لوووك لكك ريز لا.يحبذ كلام المرأة مع الرجل الغريب في الطريق + وقد 
جرت العادة الا تتحدث الزاة مع أى رجل غريب » حتى ولو كان ذلك في 
مجالس الوعظ ٠‏ وكان يسمح لها بحضور هذه المجالس » على أن تجلس 
خلف الرجال > ولا امختلط بهه0*) ٠‏ ولا تصافح الواعظ7' "© » واذا انفض 
المجلس » نخرج من باب غير الباب المخصص للرجال ٠‏ وان يكون تصرفها 
في الاسواق > يدل .على الادب والارا 23117 , 


ومن العادات المرذولة في المجتمع العرافى > وفوف الرجال في طريق 


المرأة في الطرقات والاسواق22650 ٠‏ وقد دعا الصلحون من ذوى الاخلاق 


(5) الغزالى ‏ احياء العلوم بج" ص١5*0‏ » 
(9) الغزالى ‏ احياء العلوم جح" ص ٠ 5١6‏ 
(5) الخطيب البغدادى ‏ تاريخ بغداد ج2١١‏ صركلا ٠‏ 
(ه) الماوردى ‏ الاحكام السلطانية ص9"؟؟ ٠‏ 
(5) الماوردى ‏ الاحكام السلطانية ص؟؟١ ٠‏ 
0) الشسيزرى ‏ الحسبة ص ١١١‏ * 
(8) الاحكام السلطانية # ص5ا5١5؟ ٠‏ 
(9) الشيززى ‏ الحسبة ص ١١٠١‏ * 
)٠١(‏ اس الحوزى ‏ تلبيس ص/7ما8؟ ٠‏ 
)1١(‏ الماوردى ب الاحكام السلطانية ص؟؟؟ ٠‏ 
)١9‏ الشيززى - الحسبة ص١١١ ٠‏ 

ابن الحوزى ‏ اخبار الظراف صص8؟ * 


-١ ١8 


الرافية » والمتدينون » الى محاربة هذه العادات » على اعتبار ان الشسريعة 
الاسلامية » نهت عن تعرض الرجال للنساء”” "2 ٠‏ 


وعل الرعم من انتشار الجوارى > وسعهن على أيدى النخاسين ف 
الاسواق » وبسهولة التسرى والزواج بهن”* '؟ ٠‏ فان نظرة المجتمع كانت 
ولازالت تفرق ما بين للرأة الحرة والحاررية ٠‏ وعن الافوال الشائمة في 


ذلك الوقت «هذا ابن أمة» أو « لا تتزوج ممن تناولتها أيدى النسخاسين(2900, 


كان لنرواج عادات وتقاليد » سيطرت على المجتمع » ومع أنها قد 
نسبب مشاكل » ومصاعب للاسرة > لكن ليس من السهل تغبيرها » أو ازالتها 
بن عقول لاقي به امور شدي التفالنية الى "اكيت تاد اك نفو الم 
«الخطبة» التى اتبمت فيها طريقتان > أحداهما تتم بالتفلهم بين الرجل والمرأة 
ا » وهذا نادر الحدوث »> حتى خلال القرنين الثالث والرابع 
بعد الهحرة » حيث انتشر ت الحوارى وأنحطت منزلة المرأة ٠‏ 


أما الطريقة الثانية وهى المتبعة لدى جميع طبقات المجتمع » فهى جعل 
الخطهة عن طرربق الوساطهة »> وذلك ا يمهد الى سيدة من الافارب »> أو 
من حديقات الاسرة © بالذهاب الى أهلالفناة + لطلى ين0؟١؟‏ ».وكان عن 


مستلزمات الزواج » الصداق » وقد جرت العادة بأن يكون نقدا » وكان 


(؟١)‏ اين الجوزى ‏ الاذكياء ص؟'ة ٠‏ 
)١5(‏ الشيزرى ل الحسبة ص ٠ ٠١9‏ 

ابن الجوزى ‏ الاذكياء ص59 ٠‏ 
)١5(‏ الجاحظ ‏ المحاسن والاضداد ص5 8؟ ٠*٠‏ 
(1) ابن الجوزى - ذم الهوى ص55385015 * 
)١0‏ اسن الحوزى ‏ الاذكياء ص8؟5 ٠‏ 


هأ 


مقداره ,يختلف حسب طقات ا مجتمع » فالاثرياء يقدمون صدافا كيرا « 
يتتاسب مع ما يملكون من ثثروة7*'١‏ + وكانت طبقة العامة » تحرص ايضا 
على تقديم الصداق » بقدر ما تستطيع”' ٠ ١'‏ وهذا دليل على أن هذه العادة » 
كانت مسيطرة على عوائل المجتمع ٠‏ 


ومن العادات التى كانت نراعى في الزهف »> ان تزف المرآة الى بست 
الرجل” '* » حيث يقام احتفال » ووليمة > ينفق عليها الزوج حسب 
امكانانه”' ٠ ١١‏ وهد يشترك مع المدعويين » اشخاص يحضرون بدون دعوة » 
يبعر فون بالطضلين » والظاهر انها عادة متبعة في امجتمع » ويسمى الواحد 
منهم بطفيلى العروس"' ١١‏ ولا يجسر احد من اندعويين > ان يطلب منه 
الخروج » ويحكى أن طفيليا » أوصى ابنه » اذا دخلت عرسا » فلا تلتفت 
تلفت المريب » واتخير المجالس »> فان كان العرس كثير الزحام > فلا تنظر في 
عون أهل المرأة » ولا في عبون آهل الرجل » لظن هؤلاء انك من هؤلاء ٠‏ 
فان كان المواب غلمظا صلفا » فابداً به » ومره وآنهه » من غير أن اتسنف به 
وعليك بكلام بين النصيحة والادلال2550 , 


وجرت العادة عند الامراء » والطقات الثرية » ان ينثر على الحضصور 
النقود » الذهسة والفضبة » في حفلات الزفاف > وقد عرف ذلك بالنثار + 


وتتجلت هذه المظاهر » في حفلى زواج زسدة بهارون كييك وبوران 


(14) السيوطى ‏ تاريخ الخلفاء ص ٠ ١49‏ 
)١9(‏ ابن الجوزى ‏ الاذكياء ص/الا ٠‏ 

(20) التعالبى ‏ ثمار القلوب ص9١5 ٠ 39١‏ 
(١5؟)‏ ابن الجوزى ‏ الاذكياء ص85١ ٠‏ 

(؟56؟) ابن الجوزى - الاذكياء ص85١ ٠‏ 

(9؟) ابن الحوزى ‏ الاذكياء ص85١ ٠‏ 

(5؟) الشابشتى ‏ الديارات ص ٠» ٠٠١‏ 


ه-اؤ*+٠‎ 


و93" بودويالك قاو لقان عاطيية ظيلة الموت ال 2057م 
فشوهدت في حنفلى ختان المسّز بن 1 6و أ ولاق المقتدر » حتى 
فيل ان النفقات > بلغت في ,يوم ختان اولاد هذا الخليفة » بلغت متمائة 
الف دينار » حيث وزعت دراهم شين ٠‏ وقد اتبع سائر الناس 
عادة النثار » وصاروا فضلا عن ذلك > يقدمون الهدايا الى المسروس > في 
صباح لوم زواجها(؟") 


أما عادات الحزن على الموتى » فقد سادت مدن العراق » في القرنين 
الثالث والرابع بعد الهحرة » وشملت جميع طقات المجتمع » حتى نساء 
الخلفاء » فيروى : ان ام المقندر » حزنت حزنا شديدا » على وفاة ابنها الخليفة 
المقتدر » ثم لم ليث أن نوفيت بعد فترة 00 0 

أما عن ياب العزاء » فان المؤرخين » وغيرهم من الكتاب > لم يمدونا 
بمعلومات وافية » عن لونها ووصفها ٠‏ على اننا نستطيع ان تقول : انه كان 
يغلب عليها اللون الاسود » وذلك على ضوء ما ذكره بعض المؤرخين » عن 
وفاة الخلفة المستتصر العنامى سئة ٠54ه‏ > وارتداء رجال الدولة » الثناب 
السوداء» في يوم وفاة هذا الخليفة57"؟ ٠‏ 


(5؟) الشابشتى ‏ الديارات ص١١٠ ٠‏ 
)2 محمد رضا الشبببى مدر الدوات ابن الفوطى جم؟ ص/ا؟ ٠‏ 
590؟) الشسابشتى ‏ الديارات ص ٠١٠١‏ 
(58) ابن الجوزى ‏ المنتظم جلا ص/ا؟١ ٠‏ 
(9؟) ابن الجوزى ‏ اخبار الظراف ص88 * 
(0*) ابن الطقطقى ‏ الفخرى في الآداب السلطانية ص5:8؟ ٠‏ 
ابن الجوزى ‏ المنتظم جا ص 9؟اة؟ * 
)5١(‏ ابن الجوزى ‏ المنتظم ج86 ص990؟ ٠‏ 


-١١١- 





ومن. بين التعاليم الدينية ء التى اصبحت ايضا من العادات الشائعة » 
زيارة قبور الائمة والشهداء من أهل الببت © و كذَلك ضَ الامام أبعي لق 2 
ومشها الصحابى سلمان الفارسى ٠‏ وقد زار بعض الخلفاء » قبور 1[ 
البيت » وكانت نفق اموال كثيرة » على شور الشخصات لي ا 
بصفة درشة كاهل اين 2 4 


ومن العادات الفارسية » التى سادت في القرنين الثالث والرابع تسد 
الهجرة » تقديم الهدايا في أيام عيدى النوروز والمهرجان7" ٠‏ وكان 
الخلفاء » يتقلون الهدايا من اهراد حاشيتهم » وموظفيهم » في جميع انحاهء 
دولتهم » فالمتوكل في يوم النوروز » جلس لاستقبال المهنشين » واسستلام 
اليد 90 * وقد تبلغ قيمة هدايا النوروز والمهرجان » للخلفاء » وأفراد 
أسرتهم » ميلغا كبيرا > يجاوز خمسة وثلاثين ألف ديئار2* "2 ٠‏ ومن عادة 
لأس عق عق الأعاد 1ن تقوو التدرنس + والانا مده وام اي 
ويتادلوا الهدايا(؟"؟ ٠‏ كذلك كان يحتفل بسودة الحجاج الى بلادهم > بمد 
أدائهم فريضة الحخ47© + وكان الخلفاء » يشتركون أحيانا في استقيال 
الحجاج فقد روى أنه في سنة ؤوناهف > استقيل. القادر بالله الصسامى > اهل 
غرامان التادنى غون الحم م لع طن رفي الل ادق 1751م 





(؟؟) ابن الفوطى ‏ الحوادث الجامعة ص5 ٠ ٠١‏ 
(؟*5) القلقشندى ب صيح الاعشى ج؟ ص ٠ 55١‏ 
(8؟) القلقشندى ‏ صبح الاعشى سم؟ ص ٠ 55١‏ 
(5؟) مسكويه ‏ تجارب الامم ١‏ صة 1١93-١5‏ * 
(55؟) اليرونى ‏ الآثار الباقية ص؟؟؟ ٠‏ 

6550 الثعالبى ب يتيمة الدهر ج" ص١8؟ ٠‏ 
(8؟) اسن الجوزى - تلبيس ص ١5٠‏ ف895؟ ٠‏ 
(59) ابن الجوزى ‏ المنتظم جلا ص90١5؟ ٠‏ 


1# 


هذا وهناك » عادات تشمل نواحى الحياة » في المجتمع العراقى » 
نذاشر منها ما يتعيق » بالطعام والمسس » فمن العادات التى كانت مشعة عند 
تنأول الطعام » غسل الاايدى فيل الطعام وبعده” © فسدا رب البيت بالغسيل » 
7 5 ع 7 1 1 3 3 
ثم يشبعه سائر المدعويين77 ٠ ٠5‏ ويذكر كشاجم”' *إن النابن. اماهرا 
على اجلال رؤسائهم وملوكهم » عند غسل أ.يديهم بحضرتهم > وآجازوا ذلك 
مع نطر انهم ٠‏ وفد اهتم دعض الكتاب » بآداب العام » نخص بالذكر 
ند وكشابي!؛ الى 


وكان من بين العادات المتبعة في ذلك العهد » ان تتخذ كل طبقة مسن 
طبقات المجتمع زيا خاصا بها » فاتخذ الخلفاء » السواد على اعتبار انه شعار 
دولتهم” 4؟ . آما الوزراء وغيرهم من كبار موظفى دار الخلافة » فاتحذوا 
الافسة السوداء لماسا لين : 


وكان الندماء الذين يحضرون مجالس الخلفاء والوزراء » يلسسون 
الائواب الزاهة المصقولة”"*؟ ٠‏ أما القضاة والفقهاء » فبلسسون المطلة ء 
والطلسان الاسود » والدراعة السوداء7*؟2 والقلانس المستديرة الضلخمة » 
حتى منتصف القرن الرابع عع ابذك لبان السوه الف 22007 , 


(5) كشاجم ‏ أدب النديم صيملا؟ * 

* ١5ص احياء العلوم ج؟‎  ىلازغلا‎ )5١( 

(؟5) أدب النديم ‏ صيلا؟ ٠‏ 

(55) أحماء العلوم 5 صكال186 ٠‏ 

(5*5) أدب النديم ب ص7" وما فوق ٠‏ 

(55) هلال بن الصابىء ‏ الوزراء صصى١3؟ ٠‏ 

(55) هلال بن الصابىء ‏ رسوم دار الخلافة ص١4‏ 0 
(55) ابى الصيب الوشاء ‏ الموشى ص85١ ٠‏ 

(4:) الاصفهانى ‏ الاغانى جه ص 0٠9؟ ٠‏ 

(59) هلال بن الضصانيء - سوم دار الخلافة ص١5 ٠‏ 


-111- 


وان الأطاء يوق عناية كيز190 وا اكد ديشن الناين هن سيان 
والصناع » والفلاحين » القمصان » والدراعات > والسراويل2*77, 


وكان اغلب هذه المادات » متبما لدى كثير بن من أفراد المجتصع 
العرافى » ولم مختلف عنهم بصورة واضحة » سوى طائفة الصائة » ففى 
الزواج كانوا 'المسلمين » يتبعون نظام الخطبة عن طريق أحد الوسطاء من 
الاقارب أو المعارف » ثم يقوم علماء الدين بعقد القران » ويقدم المداق 
حسب ثروة الزوج ٠‏ وتنقل العروس الى مكان خاص قرب النهر » تجرى 
فبه مراسيم الزواج » باشراف علماء الددين » وعلى رأسهم الفقنه ٠‏ وقد جرت 
العادة عند الصابثة » ان يحتفل بتعميد العروسين عند زواجهما » فيرتنديان 
ملابس خاصة » ويجلسان على حافة النهر » ثم تفطس رأسيهما ثلاث مرات » 
وبرش الاء على جسديهما » ويتناول كل منهما ثلاث جرعات من الماء » نم 
يرتديان ملابس اخرى ويعودان الى دارهما » وهناك تجرى طقوس ديئية » 
يتولاها أحد علماء الصابئة » يتناول بعدها العروسان » نوعا خاصا من الطعام » 
يتكون من الجوز » والتمر » والزبيب > والكشمش » واللملح » والبصل , 
وبعد الانتهاء من هذه المراسيم » يصبح الزواج مقبولا0؟*؟ ٠‏ 


؟ ‏ الاعياد والمواسم والمواكب : 


اهتم المسلمون بالاحتفال ,الاعياد » والمواسم الدينية » اهتماما كبيرا » 
وبنخاصة في القرن الرابع الهجرى ؛ ومن الاعناد الديشة > عند الفطر > وعيد 


(50) اين الجوزى ‏ الاذكياء ص5١٠ ٠‏ 
)0١(‏ سميد أمير على - ص588 ٠‏ 
(؟ه0) عبدالرزاق الحسنى ‏ الصابئثون ص؟ 3٠١5-٠١‏ » 


- 1١١5 


الاضحى ٠‏ وهناك اعناد اسلامية اخرى > منها مولد الرسول (صبى الله عليه 
وآله وسلم)70*) وقد رام السنة الهجرية » وعيد غدير خم » وعيد 
ال » كذلك احتفل الصاسيون بمواسم اخرى »> انتقلت الى الدولة 
الاسلامية من الفرس »> منها النوروز » والمهرجان”* ”؟ والسذق7*؟ , 


وكانت مظاهر الاسلام » تتحلى في الاحتفال بعدى الفطر والاضحى » 
في جميع البلاد الاسلاميه » وبخاصه طرسوس »> حيث يتوافد اللها غزاة 
امسلمين » من انحاء الدولة الاسلامية » وانرد المها تسرعات الديين يتعذر 
عليهم الخروج لدفزو”” "* وكان المباسون » يحنفون بميد الفطر » في ثىء 
كتير من الابهة والعظمة”*”2 قتسطع الانوار في بشداد » وغيرها من المدن 
في ليالى العيد » وتتجاوب اصوات المسلمين ء بالتكبير » والتهايل » ونزدحم 
الانهار بالزوارق المزينة بأبهى الزينات » وتسطع في جوانيها أنوار القناديل » 
وتتلألاً الانوار الخاطفة للابصار » في قصور الخلافة57” ٠‏ ويستمر الاحتفال 
الس علائة ان 5 


وهد جرت العادة في جاتر تشعل مصاسح المساجد طيلة أيام شهر 
رمضان » وتخرج الانعامات من دار الخلافة الى الخاصة » والمامة20 طيلة 


(كه) محمد جمال سرور ‏ الحضارة الاسلامية في الشرق ص ٠ ١85‏ 
(05) شسمس الدين أبو عبدالله الذهبى ‏ العبر في خبر من غبر ج؟ ص15 ٠‏ 
(9ة) القلقشندى ‏ صبح الاعشى ج؟" ص 55١-54١5‏ * 

(55) ابن منظور ‏ لسان العرب ج١٠‏ ص55١ ٠‏ 

(/اه) محمد جمال سرور ‏ الحضارة الاسلامية ص85١‏ » 

(05) ابن الجوزى - المنتظم ج48 ص١لا١ ٠‏ 

(09) حسن ابراهيم حسن ‏ تاريخ الاسلام ج؟ ص1057-501 ٠‏ 

(6) القلقشندى ‏ صبح الاعثى ج؟ ص6١:1‏ * 

٠ مقامة في قواعد بغداد صه؟‎  ىنوزاكلا‎ )5١( 


-١١6© 





الايام الاربعة من أواخر شهر رمضان » ويتهيأ الناس لاستقيال اليوم الاول > 
من أيام السد7"١؟‏ » فبخرجون الى المساجد لاداء الصلاة7١2 ٠‏ 


وكان من عادة الخليفة » أن سارح قصره في أول ,يوم السد > فبسير في 
موكب مهيب » مع رجالات الدولة بالاقبية السوداء”؟ "2 ٠‏ وعند مسير الموكب» 
يقت النانى عن الحافين مر دين اين الازماء» وبحي" الو كين إلى 
المسجد الجامع للصلاة » ويستقيله الناس بالتهليل والتكبير » وهم ينادون 
(السلام على أمير المؤمنين ونور الاسلام) > فيرد الخليفة عليهم التحية > بلثم 
أطراف بردنه والتلويح بها ٠‏ 


وبعد الانتهاء من الصلاة » والقاء خطبة العد » يعود الخليفة بموكيه الى 


فصره © لاستعراض الجند بملايسهم الحميلة » وهم على ظهور الخل >» 
والى جانسه القواد خديين ٠‏ 


وكان الخليفة » يلسسن في هذا اليوم بردة الرسول » وريضع بين يديه 
مصحف عثمان2"77 اما في .يوم الموكب > فجلس اللخليفة » كما يقول هلال 
ابن الصابىء » على كرمى مر تفع » في دستكث كامل ارمنى او لحز >»ويئيف 
الغلمان والخدم من خلف السرير » وحواليه متقلدين السيوف > ريقف من 
وراء السرير الى جاسيه خدم صقالية » واتمد في مواجهة الخلفة ستارة ديباج » 
فاذا دخل رفعت » واذا أريد صر فهم 0 ٠‏ 
(؟1) القلقشندى - صبح الاعشى جو ص59 * 
(5*9) الكازرونى ‏ مقامة في قواعد بغداد ص ]آلا - 
(55) التنوخى ‏ نشسوار المحاضرة جم ص١5‏ + 
(15) ابن الجوزى ‏ المنتظم م١٠‏ صه”؟ ٠‏ 
(15) هلال بن الصابىوء ‏ رسول دار الخلافة ص١6 ٠‏ 
350) رسسوم دار الخلافة ب ص١5 ٠‏ 


-1١ا١5-‎ 


وهناك مواكب في عيد الفطر » يسير فيها القواد والوزراء » لا تتفل 
روعة عن مواكب بعض الخلفاء » فقد وصف هلال بن الصابىء2097 موكب 
القائد نازوك في بوم العبد > بقوله : انه يسير وبين ,بديه أكثر من خمسمائة 
زان امسر ا اصرق ايعان ابيط 6 رصيق 2 كوي نن 
شدة الزحام » ان الرجل كان لا يستطع اجتاز الموكب ٠‏ وكان القواد » 
والامراء » يلسسون في ذلك اليوم » شاءا اسودا » وويمتطقون بالمناطق ويتقلدون 
السيوف ٠‏ اما القضاة » فبلبسون الطيلسان » والعمائم السود المصقولة25© , 


و كانت تتتحلى في الاحتفال «بعيد الاضيحي» 1*7 مظاهر الاسلام » فيذهب 
الناس في صببحة اول يوم > فهه الى المساجد » لاداء فريضة الصلاة 19" 
كما نوا بحر حون #2 على اختالاف طبقاتهم « على حر الاضاحى َ« ذ أوداع 
لحومها على الفقراء » والمحتاجين » بل ان بعض الخلفاء » كانوا يشتر كون 
2 ذبح الأضاحى 6 فالخلفة المقتدر حاين ببوريع شبدة وذلاه وزع 2 بوم 
الترويه (الثامن من شهر ذى الححة) وريوم عرفة (التاسم من شهر ذى 
الححة) هن النقر والغنم ثلامين الف 99 » ومن الابل الفي اين ٠‏ 


وكانت الحكومة الاسلامية » تشرف على تنظيم موكب الحجاج في كل 
عام » فتمين أميرا تختاره من الاشراف الطالبين » يقوم برعاية شؤون الحجاج» 
منذ خروجهم من بغداد حتى ,يصلوا مكة » وتنتهى مهمته علد عودتهم الى 


(548) رسوم دار الخلافة ب ص ٠3١٠١‏ 

(39) هلال دن الصابىء رسلوم دار الخلافة ص١5 ٠‏ 
)7١(‏ البيرونى ‏ الآثار الياقية ص 354-555 ٠‏ 

* ٠١56ص‎ ١ج ابو طالب المكى  قوت القلوب‎ )/١( 
٠ (؟لا) ابن الجوزى  المنتظم ج13 ص58‎ 


-الااا - 


بغداد7""؟ ٠‏ وكان يتم اختار أمير الحاج » في دار الخلافة » بحضسرة 
الخليفة » والاشراف » والقضاة » والفقهاء » ويخلع كين * وكان حجاج 
الدولة الاسلامية » يتجمعون في بشداد » حيث نهىء لهم الحكومة » جميع 
الوسائل التى تهون عليهم » عناء السفر الى بلاد الحجاز » وتزودهم بالماء 
والطعام » الذى يقتصر عادة على الافراص الممجونة > باللسن والسكر 
الف اي 


وكان ينقدم موكب الحجاج » عند خروجه من بغداد حامل العلم » 
ثم يشعه ضارب الكوس > وجند السفر » والقواد » والدعاة » والححاب2"17, 
وعند وصول موكب الحجاج الى مكة المكرمة > يقوم أمير الحج » بالقاء خطبة 
نلذاعن لكوي 479 #اوسلق التناةئل الى اخطيرت مق لدااد عسل 
الكسة » وهى مصنوعة من الفضة والذهب ٠‏ وتنصب الاعلام التى نقش عليها 
اسم الخليفة » كما فعل أمير الحج أحمد بن الحسين الموسوى » نقيب الطالسين 
سنة بس 97"؟2 ٠‏ وعند رجوع الموكب بمد الانتهاء من الحج > يقام احتفال 
بيحضرة الخليفة » احانا تقدم فيه الهدايا » والخلم لافراد الحاشية > وغيرهم 
من كبار رجال الدولة2"50, 


(9/ا) المسعودى ‏ هروج الذهب ج؟ ص ٠ 55855١0‏ 
(5/إ) الكازرونى ‏ دقامة في قواعد بغداد ص5لا ٠‏ 
(دلا)» ابن الجوزى ‏ المنتظم جلا ص كلا؟ ٠‏ 

(دلا)» الكازرونى ‏ مقامة في قواعد بغداد صلا ٠‏ 
(لالا)» ابن الاثير ‏ الكامل في التاريخ ج38 ص5لا ٠‏ 
(4لا) اين الجوزى ‏ المنتظم جلا ص85 * 

(5لا) اسن الجوزى ‏ المنتظم جلا صهلا ٠‏ 


-ماا- 





أما يوم الجمعة » فكان ,يحتفل المسلمون » احتفالا دينيا » فتوافدون 
فه الى المساجد » لاداء الصلاة » ومنها مسجدا بغداد والرصافة + وظل اليحال 
على ذلك » الى ان استخاف المكتفى سنة هم ١ه‏ » فأمر بأن حمل في موضع 
المطامير » التى بناها ابوه المعتضد » في القصر الحسنى > لحسن الاعداء مسجد» 
وهكذا اقيمت الصلاة .يوم الجمعة في بغداد » في ثلائة مساجد منذ عهيد 
المكتفى ٠‏ كما كانت هناك مساجد اخرى في بغداد > تقام فبها صلاة الجمعة » 
منها مسجد براثا » ومسجد الحرببة وغيرهما!” "© . 


وكان خطباء المساجد » يراتدون عند القائهم خطبة الجمعة » القباء 
الاأسود » وويعد هذا الزى » رسما حاريا للفقهاء » والقضاة حتى سنه ٠++41ها‏ ,2 
ثم اصبح مقصودا على الخطباء والمؤرخين4817 . 


كذلك اهتم العناسبون » بالاحتفال بمولد الرسول (صلى الله عليه وآله 
المؤمنين على بن أبى طالب »> ومولد ولديه » الحسن والحسين > ومولد 
زوجته السيدة فاطمة اأزهراء » فكان الاهتمام به مقصورا على الشبعة في 


٠ العراق‎ 


وكان عند الغدير المعروف بغدير خم > من الاعباد التى اهتم الشيعة 
باحبائها » وهو .يوافق اليوم الثامن عشسر من ذى الحسية”" 4 ٠‏ وسبب الاحتفال 
به ما برويه المؤرخون » أن رسول الله مر بغدير خم » وهو في طريق عودته 
من مكة الى المدينة » واخذ بسد على بن أبي طالب » وقال : «أما ترضى ان 


(8) الخطيب البغدادى ‏ تاريخ بغداد ج١‏ ص8 5١9-1١١‏ * 
)8١(‏ المقدسى ‏ احسدن التقاسيم ص8 ؟١ ٠‏ 
(؟8) القلقشندى صبح الاعشى جم" ص7١:5 ٠‏ 


-دواكا- 


تكون مني بمز لة هارون من هوسى ألا أنه 1 سبى بمعدى» »6 والتفت الى 
اصحابه وقال : « من كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من 
1590 يوي ,بتحدر دقف أن الشيعة تحى هذا الصد بالصلاة ركعتين 


في صرحته ٠‏ 


وكان أول من احتفل بهذا السد » معز الدوله النويهى سنة بس (04) 


فض ربت الدبادب « والنوفات 3 وأسرع الناس الى زيارة سور الاولباء ْ ف 
الكوفة وبغداد 2**7 ٠‏ واستمر الاحتفال به طبلة العهد البويهى » ولا يزال 
يحتفل به احتفالا شعسا في العراق ٠‏ 


وكان عامة أهل السنة » ريحتفلون باحباء ذكرى يبوم الغار » مضاهاة 
لعيد غدير خم ٠‏ وقيل انه يوافق السادس والعشرين من شهر ذى 
الحجة2*77 + وهو اليوم الذى دخل فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
غار حراء » وكان السئة يالغون في هذا البوم > باظهار الزينات »> وايقاد 
الثيران » ونصب الاعلام وافامة الافراح > وظل الاحتفال به طلة القرن 
التخامين نينت 5 


أما الاعباد الفارسية » التى احتفل بها الماسيون » فهى اللتوروز » 
والمهرجان » والسذق ٠‏ ويعد النوروز من أهم الاعاد الفارسية القديمة » 
)85١‏ اسن الحوزى 5-5 الانتظم جم ص1١‏ و ص 5 ١‏ ِ 
(85) النويرى ‏ نياية الارب ج١1‏ ص/ال/ا١ ٠‏ 

(85) ابن الجوزى ‏ المنتظم جلا ص3١‏ * 

. ١ النويرى يت نهاية الارب ج١١ ص/ا/ا‎ 45١ 
درى الذعهبى ان هذا التاريخ لمعن صحيحا لان النبى (وص) دحل الغار‎ 
٠ (العبر اج ؟#ص؟5)‎ ١ في أواخر صفر واوائل ربيع الاول‎ 

(87) ابن الجوزى ‏ المنتظم جلا صرلاه؟ ٠‏ 


ا »لاا ب 


وهو اول ايام السنة عند الفرس > ويقع عند الاعتدال الرببعى ٠‏ وكانت تقام 
الاحتفالات بهذا العيد مدة ستة إيام457 ٠‏ وقد احتفل به الناس على اختلاف 
0 في اد اوائل /١‏ 0 3 وكنرا ششادلون فه الهدايا » ويقيمون 
03 . وفضلا عن ذلك فان بمض 
)00 


0 2« افندوا بالغرس ف جماية الخراج انان اللوروز ٠‏ وكان 
المتوكل » اكثر الخلفاء اهتماما ,توزيع الهدايا في هذا العسد > فقيل انه منح 
الضمان الشاعر الخلرم » في هذه المناسمة مائة دينار عن كل برت من 
الف 2607 « 

وكانت العامة تشارك في الاحتفال بهذا الهد » ومنهم اصحاب 
السماجات » الذين كانوا يحضرون مجلس المتوكل » وتنثر عليهم النقود * 
وبروى ان اسحاق الموصلى » حضر مرة مجلس المتوكل في يوم اللودوز » 
وكان "اضيكات المتباعات نان ديه ولخدا لتر نون مف ع عن عدوا 
رداءة » فأمر المتوكل باعادته الله » فقال له اسحق : أتجلس في محلس 
بستذلك هه مثل هؤلاء الكلاب » حتى يجذبوا ذيل 'نوبك > وكل واحد منهم 
متنكر .بصورة منكرة > فما يؤْمن أن يكون فبهم عدو > له انبة فاسدة منيت 
دك فقال له المتوكل : « يا أبا الحسن لا تغضب ! فوالله لا قرانى على مثلها 
أبذاء» واس وناك كاين كان فلل وهاه ابيا 577 


(4) النورى انهاية الارب ج5 صلهلاج القلقشندى صبح الاعشى ج؟ 
صة ٠ 5١‏ 

(89) الحاحظ 7 التساج ص096١‏ الةاقشندى ب صبح الاعشى جم" 
ص ٠*٠ 55١-5١95‏ 

(90) المسعودق هروم الذهب 5 ص 5١5‏ ابن الاثير ‏ الكامل ج1ص7/8 

٠ المسعودى - دروج الذعب ج55 ص؟ل/ا‎ )951١( 

(55) التنو حى ب نشدوار المحاضرة جم ان 


-_ 


-ا١١‎ 


وكانت الهدايا توزع بين الامراء » والوزراء ابضا9؟؟) وال 
الخلفاء في مثل هذه الناسبة » فالمأمون اهدى اله سفط ذهب > فه قطعة عود 
ك2 
ى 


هزد ٠‏ كما كابت تقدم الهدايا ايضا » الى الامراء وغيرهم من رجال 


الدولة50 4 


وكان من مظاهر الاحتفال بوم النوروز » ان ,برش اللماء على المارة » 
حتى أكثروا من ذلك مرة » فأصاب الجند والشرطة منهم ماء كثير » فنودى 
في الارباع والاسواق بغداد سنة 44/اه بالنهى عن رش الماء37 "2 ٠‏ ويذكر 
530 إن عادة الرش كانت ولا نزال موجودة في سنة 40٠‏ للهحرة ٠‏ 


أما عبد المهرجان > فقع في السادس والمشرين من تثسرين الاول > 
وبنه وبين النوروز مائة وسبعة وستون يوما » أى في وسط الخريف »2 ومدة 
الاحتفال به ستة أيام وفشه .يقول الشاعر :- 

أحب المهرجان لان فيه سسرورا (لملوك ذوى الثناء 


وبابا للمصير الى تواب 0 تفتح فيه ابواب السلما 


ويشترك في الاحتفال بهذا المبد » جميع طلقات المجتمع » وهو شسه 
الشتاء الى قواد ورجال دار اليخلائة647؟2 ٠‏ ويجلس الخلفاء في مثل هذا 





(55) الحاحظ ‏ المحاسين والاضدار ص؟31؟ ٠‏ 
(954) القلقشندى ل صبح الاعشى جم؟ ص١5 ٠‏ 
(95) الثعالبى ‏ يتيمة الدهر ج؟ ص٠١8؟‏ * 
(95) الطبرى ‏ تاريخ الامم والملوك ج48 ص١8١‏ * 
89) الآثار الماقية # صه٠١85١؟ ٠‏ 

(94) القلقشندى ب صبح الاعشى ج؟ ص ٠ 55١‏ 


ا 


اليوم للعامة ٠‏ ول ال ا دولا يححب الخلفة عله أله رق يول 
النوروز والمهرجان » صغيرا ولا كبيرا ولا جاهلا ولا شريفا » ٠‏ 


ومن الاععاد التى انتنقلت من الفرس ا لىالمسلمين » عند السدق » الذى 
كانت تشعل النيران والشموع في ليلته(' "2 وكان يستممل لذلك » انواع 


008 و الدها 60١77‏ 5 


هناك احتفالات اخرى 2٠‏ تجرى على نطاق محدود , كختمة القرآن 
التى يسترك فيها الاحداث ٠‏ وتنظم لذلك مواكب > يظهر ها الاحداث 
بأحسن الازياء » ويجوبون طرق المدينة ينشدون الاناشد(” 8 
المأدب » وتوزع الخلع على امقرئين7 "2 ٠‏ ويشترك الرجال والنساء على 
السواء » من أبناء المحلة في ذلك الامتفال7؛ ' ٠ 2١‏ الذى كان شائما فيالقرئين 
الثالث والرابع بعد الهجرة ٠‏ كذلك كانت تقام في فصر الخلافة احتفالات 
خاصة > لمح الخلم » والالقاب » للامراء » والوزراء » والولاة عند 
ايان » وهى انمد متلهرا من مظاهر تكريم الخلفاء لرجالات 


دولتهيه2037, 


م 


٠ صكه‎  جاتلا‎ )99( 

٠ الآثار الياقية ص9؟؟؟‎  ىتوريبلا‎ )٠٠١( 

* صبح الاعشى ج؟ ص29؟؟‎  ىدندشقلقلا‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ محمد رضا الشبيبى ‏ مؤرخ العراق ابن الفوطى ج؟ ص١5 ٠‏ 
)٠١*(‏ اين الجوزى ‏ تلبيس ابليس ص85" ٠‏ 

٠ 1١١٠١ص اسن الجوزى  تلبيس ابليس‎ )٠١5( 

(ه١٠٠2)6‏ هلال بن الصابىء ‏ رسوم دار الخلافة ص١١١ ٠»‏ 

065 السيوطى ‏ تاريخ الخلفاء ص55١ ٠‏ 


17م 


وهناك احتفالات في مناسباب معينة » كيوم عاشوراء » وذكرى وفشات 
أفراد آل بيت الرسول ٠‏ وكانت تتحلى فيها مظاهر الحزن » وهى خاصة 
بالشيعة في العراق ٠‏ وقد بدأ الاحتفال فيها ممز الدولة الويه 20079, 
واستمرت طبلة عهد بني بويه » ففى هذه المناسيات كانت تغلق الاسواق » 
والحوانيت » وريقام العزاء » ويرتدى الناس الناس الاسود » حدادا على وقاة 
الحدين » أو احد الائمة من آل الببت + ولا يزال الشيسة في المراق 
بيحتفلون بها الى الوقت الحاضر + 


اج لكراة واتيها فق العدين : 


لا نستطيع ان نعطى صورة شاملة وصحيحة » عن منزلة المرأة 
وصفاتها » وميزاتها » خلال القرنين الثالث والرابع » ويرجع السب في 
ذلك ء الى الفرق الشاسع بين حاة نساء الخلفاء » والامراء » وحاشيتهم من 
الجوارى » وبين نساء الطبقة العامة » التى تشمل اكثرية نساء المجتمع ٠‏ 


كاك الما ف فصور الخلفاء » اكثر حرية في تمتعها بمساهج الحاة » 
فضلا عن استطاعتها » الدخول في مضمار السياسة والادب > سلما لا إيتاح 
ذلك » للمرأة من سائر أفراد الشعب > اللهم الا عدد قليل منهن » استطاع 
إن يظهر ندوغا في الادب والتصوف »2 وكانت النساء ف قصور الخلفاء » يتميزن 
بعدة مميزات » منها ان أغلهن من عناصر اجنسة > فبقول الحاحظ لمس من 
خلفاء بنى الساس من أبناء الحرائر الا ثلائة السفاح » والمنصور» 

(0 


لين » وحتى هؤلاء كان يجرى في عروفهم » الدم الاجنبي من 


أمهاتهم ٠‏ وكانت نساء قصور الخلفاء » يتمتمن بحرية انامة » اذ فتح أمامهن 


٠ ١ إس الجوزى ب المنتظم 7 صهة‎ )06٠١9 
1 "0 المحاسين والاضداد يو ص ؟‎ (١ *8( 


١55‏ ب 


أبواب الادب والغناء والسياسة , فعلية أخت الرشيد » طرقت باب الادب 
والغناء(؟ * 0 0 ان السدة أم المقتقدر »> كانت تلدخل ف فنافتتية 
0 للك م7 


الدو 


وفضلا عما تقدم > فقد كانت نساء فصور الخلافة » يمتلكن 


روة كيرة 3 فالسيدة ام اللقندر م كانت تملك ضاعا وأموالا وجواهرا ٠‏ 
وكذلك أم الك 0 النفيق كان لكان نزو ا 5 


كذلك كانت الحال باللسية لمعض القهرمانات » مثل فاطمة القهر مانة 
الى ملف تزتها قات السو وعد زليو 303559 بو رووان ةا مو الدع 
كانت تملك سبحة ثميلة لم بر ان ٠‏ كماان بعض القهرمانات »> 
أسهمن في أعمال رئيسة بالدولة » فقد أمرت السسدة أم المقتدر قهرمانتها 


1 


(ثنمل) » بالحئوس في الثرية اذى بنتها 


0 0 35 : 300 9 5 
في الرصافه » للنار في المظالم > و 3 


بحضر محلسها » عدد من الوزراء » والقضاة » والفقهاء » واستنكر الناس 
زيق55171. كزلك سبع شين القيراتية »فى تولئة الميتكقى > البخلافة © 
ولم تلبث أن علا نفوذها » وصارت “تدخل في شؤون الدولة70١23 ٠‏ أما 
فسحة زوجة المتوكل وأم المسّز > فقد قامت بدور مهم في عزل المستمين » 
ونقل الخلافة الى ابنها الممّز ٠‏ 


مطح مس وموس طوس سم سو صم ل لخمس صم مسا 0 


٠ الاغانى ج9١ ص الا‎  ىناهفسصالا‎ )٠١9( 

٠ مسكوية ب تجارب الاهم ج؟ ص555؟‎ )٠٠١( 

٠ ابن الجوزى  المنتظم ج35 ص؟5؟‎ )١١١( 

)0١‏ الطبرى ‏ تاريخ الامم والملوك جم ص4553 

٠ ١58ص‎ ١١ج عماد الدين الدمحشقى  البداية والنهاية‎ )1١*( 

٠ ثمار القلوب ص”5١٠ (تشتمل على ثلاثين درة كبيرة)‎  ىبلاعثتلا‎ )١١:4( 
* ١35ص‎ 12 ابن الاثير  الكامل‎ )١١6( 

٠ ابن العبرى  مختصر تاريخ الدول ص 89؟‎ )١5( 


ه”اذ- 


وكان لبعض الجوارى » اللاتى أقمن في القصور » أثر. كبير في المجتمع 
العراقى » نخص بانذكر منهن « عريبا التى كان لها المام بالادب والشعر »2 
كما نبفت في الغناء7١'؟‏ > وقد شهد لها بذلك كبار المغنين » من أمشال 
اسحاق الموصلى » واهتم الخلفاء بما نظمته من شعر » فجمع لها الخليفة 
الشية ويو51551 + واشتيرك عوية فى أبام الخليفة اللنو كلخ ربالمتاء 
والشعر » وكانبت تحيد الضرب على العود * ومن رثائها للمتوكل قولها 
المسهور _ 


أى عقن إيطسب ِ لا أرى فه 0 
ملكا قد راتنه عبني تحكناة” ١‏ سسحبس] 


كذلك كان لفضل الجارية » شهرة فائقة في نظم الشعر ٠‏ وقد روى : 
أنها كانت تعقد في مجلس المت وكل » مناظرات شعريية ٠‏ وفد ناظرت ذات مرة > 
سعد بن حميد > ونادلت معه الشعر ا 

من لمحب أحب في صغرء 
فقالت : فصار احدوثة على كبره 


فقالت : فكان مدا هداه من نظره 


وهناك عدد غير فليل » من نساء ذلك العصر » حملن مشعل العلم والنور» 
لنساء عصرهن » وأغلمهن من بنات المحدثين » والفقهاء > والعلماء » اللواتى 


٠ السيوطى - تاريخ الخلفاء ص/ا؟‎ )١١0 
٠ نهاية الارب جه ص95‎  ىريونلا‎ )١١08( 
٠ ابن الجوزى  ذم الهوى ص؟5؟‎ )١١19( 
* ابن الساعى ل نساء الخلفاء ص88‎ )٠١٠٠١( 


-1١565- 


حافظن على سمعة المرأة » وكانت لهن منزلة كبيرة » في المجتمع العبابى 0 


مجع بالد 1 ميهي " أمه الواحد المحامل اسمها م0١١‏ 0 3 النى در سيك 


(؟9؟9) 8 
على ,بد اسماعيل الوراق وعلى يد ابيها القاضى أبي عبدالله المحامل ٠‏ 
وقد ذكر علمها » المحدث أبو الحسن الدارقطنى7"" 2١‏ كما درست على بد 
قهاء الشافعة » واخدت تفتي على مذهبهم + وهن يبن شهريات النساء في 
1 3 [14؟١١)‏ 5 0000 وله 5 0 
الملم » ابنة ابراهيم الحربي التى غاشت: في نهاية القزن: اثالتك واواكل 
القرن الرابع » ودرست العام مع اببها الذى كان يملك مكتة كير:(2©25 , 


كذلك برزت بعض النساء في دراسة الحديث » مثل السسدة خديحة 
بنت موسى بن عبدالله اليقال57 "2 ٠‏ التى عاشت في القرن الرابع اليجرى > 
كما اشتهرت كل من فاطمة » بنت أبي بكر السسحستاني 2١217‏ التى نقلت عن 
أبيها * وخديخة إنت محمد الشافحائة97" 2١‏ » وغيرهن هن النساء ٠‏ 


هناك فرريق آخر من النساء المثقفات » اتجهن خلال المر نين اثالث 


(١؟١)‏ الخطيب البغدادى ‏ تاريخ بغداد ج5١‏ ص455 بنت القاضى ابو 
عبدالله المحاملى ٠‏ 
ابن الجوزى ‏ صفة الصفوة ج؟ ص6١؟ ٠‏ 

(؟؟١١)‏ ابن الجوزى ‏ المنتظم ج1 ص978؟ ٠‏ 

(*؟١)‏ عماد الدين الدمسقى ‏ البداية والنهاية ج١١‏ ص؟555 + 
الخطيب البغدادى ب تاريخ بغداد ج5١‏ ص75 55 ٠‏ 

(:؟١٠١)‏ عماد الدين الدمشقى ‏ البداية والنهاية ج١١‏ ص"؟لا١ ٠‏ 
ابن الجوزى ‏ المنتظم ج53 ص ٠ ”١90‏ 

(5؟١١)‏ الخطيب البغدادى تاريخ بغداد ج5١‏ ص15:59 * 

(3؟١)‏ ابن الجوزى ‏ المنتظم جلا ص8؟١ ٠‏ 

٠ الخطيب البغدادى  تاريخ بغداد ج5١ ص55‎ )١>1 

٠ الانساب صىالاهة‎  ىناعمسلا‎ )١148( 


الةدت 


والرابع بعد الهجرة » الى حياة الزهد والتصوف »> لذ كر ل 
د زوجة ا عبدالله البرانى » وكانت عابدة متزهدة ٠‏ وكذلك 
اليد وحم رك اسابيا نب الا 53577 ويلوي 111 ارو 
نوه عنها علماء الصوفية » كابي الحسن الصوفي » وسعيد بن سلام > وأبي 
وح الوارق55577غ هيا دل عل فاع تهات اللتامه الديلية + كتدليك 
'اشتهرت بالتصوف » كل من طاهرة التنوخية » وفاطمة بنت ابي الشخمير 
كي ورهيا مق الشنات» 


ونقف مما ذكرناه عن اولثئك النساء » اللاتى اشتهرن في مضمار 
العلوم المختنفة » أن المرأة في القرنين الثالث والرابع » لم 'صل الى درجة من 
المعرفة والشهرة » كما وصل الرجل ٠‏ والمعروف أن القرئين الثالث والرابع 
بعد الهحرة » عرفا بانتشار الحضارة بعناصرها المختلفة » وأن العراق كانت 
تعد مر كزا ثقافيا في العالم الاسلامى » وبقيت محافظة على ذلك » منذ عهد 
المتوكل حتى نهاية العصر البويهى » حيث ظهر عدد كبير من العلماءء 
والفلاسفة » والادباء » والفقهاء » والمؤرخين > في هذه الحقمه من الزمن » 
وكان لتلك النهضة الثقافة » أثر في دفع المرأة » للاسهام » ولو بصورة 
ممحدودة » في دراسة العلوم النقلية > والعقلية ٠‏ 


ةك 


(9؟١)‏ ابن الجوزى ‏ صفة الصفوة جم؟ ص 5907 ٠‏ 
)2 العسقلانى 5-5 تهذايب التهذبب ج31 ص 5١١‏ + 

الخطيب البغدادى ‏ تاريخ بغداد ج5١‏ صه؟5 ٠‏ 
)١١(‏ ابن الجوزى ‏ صفة الصفوة جح" ص9535؟ ٠‏ 

عماد الدين الددشقى ‏ البداية والنهاية ج١١‏ ص959” ٠‏ 
09 ابن الجوزى ‏ المنتظم جلا ص ٠01١41١05520 ١/5‏ 
(؟؟١)‏ الخطيب البغدادى ‏ تاريخ بغداد ج5١‏ ص١**5‏ و 550 ٠.‏ 


2 0 


أما عن الغناء » فان هذا النوع من الفن » اصبح ندرريجما من اختصاص 
المرأة » ويرجع السبب في ذلك » الى اشتغال الجوارى ,به * وكانت الجوازى 
لا انتقيد ,تقاليد المجتمع » فبتمتعن بالحرية التامة » ويسمح لهن ان يفعلن 
ما لا اتفعله المرآة الحرة » ومن ثم اندفعن في اتطور الغناء والموسيقى ٠‏ 


وكان بعض الاتقياء من المسلمين > يمتنع عن الاستماع الى غناء المغشات» 
لانه في رأبهم 0 ٠‏ وبلغ ببعض الفقهاء ورجال الدين » 
أنهم لم يقبلوا شهادة المغنى7*١؟‏ * وكان الحنابلة يوجهون حملات شديدة 
ضد اللمغنيات » ومع ذلك فان مجالس الغناء » ظل يتردد اليها الناس على 
5-5 طقاتهه”” ' 0 ويرجع سبب ذلك > الى إشتراك الجوارى المغنيات 
2 احاثها ٠‏ 

لم .بظهر في القرنين الثالث والرابع » نساء مثقفات بالثقافة الادبية » 
لهن 5 ف ا مجتمع »> الا بعضص الحوارى اللاتى اشتهرن بالغناء » ودراسة 
لادب » أمثال عيب جاربية ايد « ومعدموبة سنن التوكل « 


وغيرهما من الحوارى المغنيات ٠‏ 


وكان هناك نساء محدثات ومتصوفات » لهن تأثير كبير في المجتمع » 
بتجلى في صرف كير من الناس عن الانهماك في الملذات » والفساد » ونهيهم 
5 ازتكاب المتكرات ٠‏ ولاشك ان تصوف المرأة » الذى تنجلت مظاهره في 


* ١8ص النويرى - نهاية الارب ج‎ )١*5( 
* ابن الجوزى ب تلبيس ابليس ص؟9؟؟؟‎ )٠5( 
3 ١17 اسن المعمار ب الفتوة ص‎ )١١5( 
٠0 ١١٠؟ص نهاية الارب ج06‎  ىريونلا‎ 3890 
» "١ المستظرف ص‎  ىهيشبالا‎ )١؟8(‎ 


4س 


القرنين الثالث والرابع بعد الهجرة 58 عن رغفة اكيدة في الزهدء 
والانصراف عن ملاذ الحماة ٠‏ 


اما ساء فصور الخلفاء والآمراء » فقد كان لكثير منهن »> 1 ف 
اصلاح مرافق الدولة » وعلى راسهن السيدة زبيدة زوجة الرشيد » التى 
استخدمت نفوذها » لتسير حصول أهل مكة » والحجاج على ماء الشمرب » 
فعهدت الى بعض المهندسين » والعمال > بتوصيل الماء اللىمكة » ولا ,يزال 

؟ 
ييجرى اليها حتى اليوم3530© , 

وكانت السيدة أم المقتدر » تنفق أموالا كثيرة على أعمال الخير » فأنشأت 
مارستانا في بغداد , وعهدت الى خيرة الاطباء بادارته 2 وقد بلغت نفقته في 
تقوو الوا و3 7ه واف لبعد ادق باكر مدن القن 
الف دينار » وتعنى برعاية الحجاج » فأمرت باصلاح الحياض » والطرق > 
: 7 -0141) 


كذلك كان للسيدة جميلة إبنت ناصر الدولة الحمدانى 4 مآثر كثيرة 
اذ وزعت اثناء حجها » كثير! من الاموال على الفقراء » كما اطعمت الحجاج » 
السويق شين + 

وصفوة القول أن منزلة المرأة في القرنين الثالث والرابع بعد الهجرة 


3 


3-2 


٠ حسن ابراهيم حسن  تاريخ الاسلام السياسى ج؟ ص99؟‎ )١*9( 
* 5١ ابنابى اصيبعة  طبقات الاطباء ص5‎ )١5-( 

* ١؟8ص‎ ١١ج البداية والنهاية‎  ىقشمدلا‎ )١5١( 

٠ لطائف المعارف ص86‎  ىبلاعثلا‎ )١59( 


اه 


لم تكن تبعث على الارتياح » اذ فقدت شخصتها ومكاتها » بتأثير اتتشار 
الجوارى في جميع الببوت » مما كان له تأثير سىء في المجتمع » اذ نهافت 
الرجال على الاكثار من الزوجات > لانهم لا يصادفون عناء في اتخاذ 
امور 59551 واميووف اذام كنا لزللت الحو ب ابض لهال 
وفقدت الاطمئنان على مصيرها(؟؟" , مما أدى بها الى الاتحراف عن 
طريق الفضيلة(” ١4‏ وانفصمت عرى الروابط العائلية » بصورة عامة » على 
الرغم من وجود عوائل الزهاد » والمتدينين » اللاتى تمسكن بالتقاليد العربسة 
والاسلامية ٠‏ 


٠ ابن الحوزى  الاذكياء ص5م‎ )١59*( 
٠ ابن الجوزى  اخبار الظراف ص86‎ )١55( 


٠ 5850 اسن الجوزى  تلبيس ابلبس صص‎ )١5( 
٠ ١55؟ص الوشاء (ابى الطيب)  الموشى‎ 


- ان 5 


المصادر الاو لمة 


المصادر الاولية 
١‏ - الابشيهى : شهاب الدين محمد بن أحمد ابى الفتح (ت ٠ويرى) ٠‏ 
١‏ المستظرف في كل فن مستطرف ٠‏ القاهرة ٠؟و١ا ٠‏ 
وابجعين لاقو او السو علن الزواى اكع معاد التسحاقي الس 
بعز الدين ٠(‏ جه م17م) ٠‏ 
*! - الاريخ الكامل عششسرة اجزاء (مع١١1‏ ه) ٠‏ 
 *‏ الاريلى : عندالر حمن سلبط قنيتو الاربلى (ت/االا ه) ٠‏ 


م 


الازدى : محمد بن احمد ابو المطهر » عاش في القرن الرابع الهحرى٠‏ 


الكرخى (ت١41*ه) ٠‏ 
ه ‏ مهمالك الممالك باعتناء أم » جي * دبغويه + 


معلبعة برريل » للدن /الا9١ا ٠‏ 


5 - الاصفهانى : ابو الفرج علي بن الحسن بن محمد القرشي الاموى 
الكاتب (ت جمعه/1كم) ٠‏ 


ا 


5 الاغانى 1١5(‏ جزءا) حققته لحنة » مطبعة دار الكتب القاهرة 
"ل العاه//991١-١اكوام ٠‏ وطعة التقدم 8١‏ جزءا 
فضت © 


/ا ‏ ابن ابي اصببعة : موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم بن خليفة 
السعدى الخزرجى 54اه/ء/ااام ٠‏ 


/ا - عيون الانباء في طبقات الاطباء # شرح وتحقيق الدكتور نزار 
رضاء بيروت 56ؤوام ٠‏ 


م - الف للة وللة ‏ 4 اجزاء » مطبعة محمد على صسح واولاده » 
القاهرة ٠‏ 


الطبيب اللغدادى وهام ٠‏ 


ه ‏ شرى الرفهق وتقلب اليد رسالة حققها عبدالسلام هارون 
ونشرها ضمن مجموعة رسائل باسم (نوادر المخطلوطات) > 
المجموعة الرابعة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشسر » 
القاهرة */8زه/ 1984 ٠‏ 


ه ‏ اللخى : ابو زيد بن سهل (ت 097 ه) ٠‏ 


١١‏ - كتاب البدء والتاريخ - .يشسب الى مطهر سنْ طاهر اللقدمى 
(5 أجزاء) باريس حىمام ٠‏ 


6 - الملاذرى : احمد بن بعحنى إبن جابر لابه / 7ؤمم ٠‏ 


-155 م 


- فتوح اللدان - عنى بنشمره رضوان محمد رضوان »> المطبعة 
المصرية الازهر > ٠ه«‏ اه/ 59وام ٠‏ 


ا - شامين : شامين بن إبوانة التطلى النارى الانداسى بقفكاعهه ٠‏ 


١‏ رحلة شامين ‏ ترجمها عن الاصل العرى وعلق حواش ها 
وكتب ملحقاتها عزرا سداد » المطعة الشرفة » بغداد 
اهاره154م ٠‏ 


“ا - البيرونى : ابو الريحان محمد بن احمد +55 ها ٠+‏ 


م5 الآثار الاقية عن القرون الخالية ‏ باعتناء الدكتور س٠‏ أدوارد 


سخاو > لايمزك “وام ٠‏ 
1١‏ السهقى : ابراهم بن محمد باه / ااام : 


15 المحااسن والمساوىء ‏ دار صادر دار بيروت ٠‏ بيروت 


لماه 5وام ٠‏ 
4 التنوخى : ابو على المحسن بن على القاضى 454”اه ٠‏ 


١ج نشوار المحاضرة واخار المذاكرة » أو جامع التواريخ‎ - ٠١ 


وجم نشرة مرجلءوت »> القاهرة اللواء جم نشيره المجمع العلمى 
العربى بدمشق » مطعة المفيد » دمشق 4" اها وام 8 


5آ1-- الفرج بعد الشدة ‏ جزءان دار الطاعة المحمدية القاهفرة 
وبماهرههوام ٠‏ 


- ١8ه‎ 


6 - اتلبدى : 


/ة ‏ اعلام الناس فيما وقع للمرامكة مع بنى الصاس طبعة مير 
ةلاه ٠‏ 


- التوحيدى : ابو حيان (80هم) ٠‏ 


م١‏ الامتاع والمؤاسة ‏ ”# اجزاء » تحقيق احمد امين واحمد 
الزين » مطبعة لحنة التأئف والترجمة والنشسر ٠‏ القاهرة 
لامها هوام ٠‏ 


“اذ التعالبى : ابو سصور عبدالملك بن معدمد التعالبى اللسابوردى و«“لامه ٠‏ 


8 التمشل والمحاضرة »> تحقيق عبدالفتاح الحلو » مطبعة عسى 
البابى الحلبى ٠‏ القاهرة الل 8اه//1كؤام ٠‏ 
«#ااد ثمار القلوب ف المضاف والمنسوب تحقشق محمد ابو الفضل 


ابراهم دار النهضة مصر 84١ه/‏ 1550م ٠‏ 


, فقه اللغة وسر العربية  تحقيق السقا وابراهيم الإسارى‎ - ١ 
٠ وعبدالحفظ الشلبى » مطبعة البابى الحلبى /اهاه/ وام‎ 


73١‏ د لطائف المعارف تتحقيق ابراهيم الابيارى وحسن كامل 
الصيرفني * دار احباء الكتب العربة » القاهرة لاه *5وام» 


“ا اند اياممة الدهر ‏ اربعة اجزاء » مطبعة السعادة » القاهرة 


لزه هوام ٠‏ 


م1 


ات النخلاء ‏ حققه طه الحاجحرى 5 دارالمعارف » القاهرة ةا ٠‏ 

ه”# السان والتنين 55 ار بعة اجزاء « تحفيق عبدالسلام هارون مطبعة 
لحنة التألئيف والترجمة والنشسر القاهرة اهم ٠كقام ٠‏ 

0ت الحدوان ا اجزاء 'تحقيق وشرح عبدالسلام هارون ٠‏ مطبعة 
مصعلفى الدابى الحلى واولاده +6وام ٠‏ 

بام« _ ثلاث رسائل باعتناء _بوشع فتكل » المطيعة السلضة ٠‏ القاهرة 
#اللاى ٠‏ 

بت رسائل 5 جمعها ونشرها حسن السندوبى 6« المطبعة الر حمانة 
القاهرة ونع اها وام ٠‏ 

و0 - رسائل الحاحفك  1١(‏ رمالة) » مطبعة التقدم » القاهرة 
55 زه ٠‏ 


«#“ اد المحاسن والاضداد ب على بتصححة محمد امين الخانجى ٠‏ 


مطبعة السعادة القاهرة 894اه ٠‏ 


١م‏ التاج في اخلاق الملوك - تحقق احمد زكى باشا» الطعة الاولى 


مطبعة الاميرية القاهرة (8505(ه/ 4 1ؤام) ٠‏ 


## ب مقاخرة الحدوارى والغلماز تحفيق شارل بلاء دار المكشوف « 
بيررت لاهوام ٠‏ 


مو 5 


58 ابن جمير 50 ابو الحسين محمد بن احمد بن جير الاندلسى 6ع أكه ”+ 
عم د رحلة ابن جبير ب باعتناء أم » جي ديغويه ٠‏ الطبعة الثايه 
بدن لاءوام ٠‏ 
٠‏ ب ابن الجوزى : ابو الفرج عبدالرحمن بن على لالحده/ ١١17م ٠‏ 


4 ب اخبار الحمقى والمنفلين - صححه كاظم المظفر ٠‏ اللنجف 
تلماه كدوام ٠‏ 


دمشق 47 زهاء 


8 الاذكاء ‏ تحقق محمد الصديق الغمارى » دار الطضاعة 


المحمدية » القاهرة ٠‏ 


مم _ تدمس ابلس او نقد العلم والعلماء صححه وعلق حواشيه محمد 
منير الدمشقى ادارة الطباعة المنيرية 3 القاهرة ٠‏ 


الغزالي * مطبعة السعادة كاه ادام : 

و صفة الصفوة ‏ 4 أجزاء » مطيعة دائرة المعارف العشمانة 
حدر آباد الدكن مه ٠‏ 
المعارف العثمانة حدرآباد الدكن إزهإى ٠‏ 


٠. مطيعة الاداب » بغداد / ماه‎  شهدملا‎ +٠ 
المنتظم في تاريخ الملوك والامم عشسرة اجزاء مطرعة دائرة‎ ١ 


-1١88- 


ا_ ابن حسول : محمد بن أربى العلاء بن حسول (٠هعئه) ٠‏ 
7 لس تفضيل الائراك على سائر الاجناد ٠‏ طبعة انقرة +4وام ٠‏ 


الروهى 0 كلاه ٠.‏ 


ات معدجم اللدان 3 عشمرة ة مجلدات ن مطبسة السعادة القاهرة 
ابم اه .وام وطبعة طهران 56وام ٠‏ 
4 - صورة الارض ٠‏ مطبعة بان وشركاؤه لبنان * 
5 - الس الديان : ابو بكر محمد وه#اف + وابو عثمان سعد نوف ٠‏ 
دار المعارف محر به ٠‏ 
ه” ‏ ابو اللخطاب الفاطمى : عمر بن سام * 
5 الشيراس ٠‏ بغداد 1945م ٠‏ 


لاع ب 3 بغداد او مدينة السلام ١5‏ جزعءا تصحبح محمد حامد 
* مطبعة السعادة القاهرة 4اه/ الاوام ٠‏ 
هم المسالك والممالك باعمناء ام + جي ديفويه 6 برريل ى للد 
ةقء امه ٠‏ 


-هوم1- 


خ#”* ا - ابن خلدون : عبدالر حمن دن محمد لرهغاره ٠+٠‏ 
بكر اماه ٠‏ 
.هم ب وفنات الاعان وائماء إبناء الزمان ب 5 اجزاء » حققه وعلق 
حواشيه و وضع فهارسةه ميحمد محى الدين ع دالحميد ّ« مطيعة 
السعادة ‏ القاهرة لالكتم اه وام 3 


.ثم ب ابن كثير الدمشقى : عماد الدين ابو الفداء الحافظ ابن كثير 


أه 559 التهابة والنداية ف التارثم «٠‏ 4 اجزاء 3 ففايقة لمعت هةاةة 
٠. 3 - ٠.‏ 


٠ 1١980180١ القاهرة‎ 


ماه الاشارة الى محاسن التحارة (القرن السادس الهحرى) « مطبعة 


٠ 1١1848 لمؤيد » دمشق‎ 


«”م ب الذهنى : شمس الدين ابو عداللة محمد بن أحمد لكلاف ٠‏ 
جه العير في خخير من غير - المنشور منه لحد الان اربعة اجزاء 
الاول والرابع تحقيق الدكتور صلاح الدين المنحد , الثانى 
والثالث تحقيق فؤاد سد » مطبعة حكومة الكويت ٠5و1ا58وا‏ 
عم الرازى : محمد بن ابى بكر بن عبدالقادر ٠‏ عاش في القرن السابع 


٠ الهمحرى‎ 


- 1590 


4ه ب مختار الصحاح - عنى بتراسة محمد ذاطر يبك » المضعة 


الاميرية » القاهرة م84 اه/59وام ٠‏ 


6 ابن رستة : ابو على احمد بن عمر ٠‏ عاش في القرن الثالث الهحرى+٠‏ 
هده الاعلاق النفسسة - باعتناء أم ٠‏ جى * ديغويه » بريل » لدن 
اكرام ٠‏ 
هم ب الزيدى : مبحب الدين السند محمد هر تى الحسينى الواسسطى 
مو"_اه ٠‏ 
65 اس ناج العروس من جواهر أ ةموس « عشرة اجزاء « المطيعة 
الخير به عم 5ه ”اها ٠+٠‏ 
لاه ل سساء العخلفاء المسمعى جهات الائمه الخلفاء من الحرائر والاماء 
تحفيق الد كنور مصطفى جواد »> دار المعارف بدمصر ٠‏ 


مه - معد النعم وميد النقم تحقيق على النحار وابو زيد شابى 


ومحمد ابو العبون » مطبعة دار الكتب » القاهرة /ا1* ذه 8 ١9‏ 


مذ 


٠ («كهدىم)‎ 


151 - 


هم ابن سيدة : ابو الحسن على بن اسماعيل مهعه ٠‏ 
المخصص - ١7‏ جزءا المطبعة الاميرية سولاق القاهرة 1891/1851 ٠‏ 
٠‏ السيوطى : جلال الدين ابو الفضل عبدالرحمن بن ابى بكر ااؤهاء 
١‏ انحذير الخواص من اكاذيب القصاص »> مطبعة المعاهد » 
القاهرة أهم#اه ٠‏ 
لس اريت الخلفاء » القاهرة ٠‏ 
١‏ ل مسد امبر على : 


بل 2 53 تاريخ العرب والنمدن الاس.لاهى -- أنعر يب ررياضص 
رأفت القاهرة 1552م 


57 الشاشتى : ابو الحسن علي بن محمد مجه ٠‏ 
5 الديارات ب تحقيق الوق تع عواد ٠‏ مطيعة المعارف »> بغداد 
أمهةا ٠‏ 
الشهرستانى : 
ه 5‏ الملل والنحل ‏ القاهرة ١85٠‏ م * 


5 المسانى : محمد بن الحسن حل اه/ 4 ١8م ٠‏ 
5 المخارج في الحمل ‏ باعتناء شخت »> لاسزك ٠*وام ٠‏ 


هة - الشبزرى : عبدالرحمن بن نصر (حمه/1155م) ٠‏ 


لجنة التأليئف والنشر » القاهرة متاه/ 1945م 8 


2-149 


5 - الصابى : ابو الحسن (أو الحسين) الهلال بن المحسن 444ى ٠‏ 


4 ا رسوم دار الخلافة ‏ تحقيق مسذائيل عواد ٠‏ مطبعة العانى 
بغداد على 54وام ٠‏ 


58 - الوزراء ‏ تحقيق عبدالستار احمد فراج ٠‏ دار احباء الكتب 


العربية مها ٠‏ 


ا اقسام ضائعة من كتاب تتحفة الامراء في ناريخ الوزراء (جمعها 
وعلق عليها مبخائيل عواد) مطبعة المعارف بغداد لاذه /,54ام 
47 الصولى : 
ما الاوراق ‏ القاهرة مطعة الحلبى لمهوام ٠‏ 


مة: ‏ ابن طاهر : مطهر بن طاهر المقدسى ٠‏ 
المدء والتاريخ ‏ 5 اجزاء ‏ باعتناء كلسمان عوار حهماه/ 
5م > مطبعة برطرندة رشالون * 
علا ب اريخ الامم والملوك ٠‏ مطبعة الاستقامة ء مصر بره اهار هعوام 
+6 ل ابن الطقطقى : محمد بن على بن طباطنا زرقءلاهى) 
4 الفخرى في الاداب السلطانة والدولة الاسلامة ٠‏ مطعة 
المعارف ّ« مصر وام ٠‏ 
ذه ابن طفور : ابو الفضل احمد بن طاهر الكاتب لاه ٠‏ 
ه/ا ‏ بغداد ‏ صححه محمد زاهد الكوثرى عني بنشسره ومراجمة 


اصله عزت العطار الحسينى لماه /وشوام) 8 
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لاه ابن عند ريه : ابىعمر احمد بنمحمد ينعد ربة الاندلسى/الالافء 
/ا 5‏ العقد الفريد اجزاء ‏ القاهرة +٠91ام ٠‏ 
“اه ب ابن العبرى : غرريغور.يوس الملطى (5468هم) ٠‏ 
لآلا ا تاريثم مختصر الدول ‏ الطبعة الثانية ب المطبعة الكاثولكة » 
سروت هوام ٠‏ 
5 العسقلانى : ابن حدر العسقلانى ٠‏ 
8 اتهذيب التهذيب ‏ حدر آباد 1455م ٠‏ 
هه - الغزالى : ابو دامد محمد بن محمد (ه8٠هه) ٠‏ 
ه4/ا - احاء علوم الدرين اربعة احزاء 55 مطبعة مصطفى السابى 
الحلبى واولاده » القاهرة مهاه وام 7 


١م‏ - تهافت الفلاسفة ‏ تحقيق الاب موريس يونج البسوعى 


الطبعة الثانية » مطبعة الكاثوليك » بيروت »> يروت #اكؤام ٠‏ 
كه ابو القداء : اسماعيل بن علي بن محمد (لاللاه) ٠‏ 
١م‏ المختصر فياخار الشر »> محلدان » دار الكتاب اللنانى يروت ٠‏ 
لم - الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة ٠‏ تحقيق 
مصطفى جواد 3 مطبعة انفرات » بغداد ١ه9ةا ٠‏ 


4ه - ابن قشبة : آبو محمد عبدالله بن مسلم («لالاى) ٠‏ 
٠كوام ٠‏ 


214 


ذه القرطى : عريب بن سعد الكاتب (واهم) ٠‏ 


5م ع صلة اريخ ١‏ لطبرى ‏ مطبوع في تاريخ الطرى ج ١١‏ منه 
الطبعة الحسشة » مصر ٠‏ 


+8 ب القشيرى : ابو القاسم عبدالكريم بن هوازن النسابورى الشاقعمى ٠‏ 


هم ب الرسالة القشير بة تت مصعلفى النابى الحلبى واولاده 3 القاهرة 
وهاه ب +4وام ٠‏ 


ا كك القفطلى : حمال الدرين امو الحسن على سن ببوسف الشسانى ككلكهما”, 
- تاريخ اللحكماء باعتناء جوليس لبرت > لسرك .وام ٠‏ 


5 القلقشندى : ابو العاس احمد إلاذرف ٠‏ 
لالم - صبح الاعشا في صناعة الانشا  ١4‏ جزءا » المطبعة الاميرية ‏ 
القاهرة 1911لا أؤام ٠‏ 


2 الكازرونى : ظهير الدين أبو الحسن عني بن محمد (لاقكى) ٠‏ 
م مقامة ف فواعد بغداد في الدوله العناسية اتحقيق سق 
عواد ومخاشل عواد ٠‏ مطبعة الارشاد بغداد لالكؤام ٠‏ 


5 - الكتبى : محمد بن شاكر بن احمد (54لاه) ٠‏ 
فل - قوات الوفات ١*(‏ جزء) ‏ حققه محمد محى الدرين عبدالحميد 
مطبعة السعادة »© فصر ل اهام ٠‏ 


و - كشاجم : محمود بن الحسين بن السندى بن شافك وى ء 
هه ب أدب النديم ‏ بولاق ١744‏ م ٠‏ 

55 - الماوردى : ابو الحسن على بن محمد بن جيب التصرى عه 
لمه١ام ٠‏ 


هع أم 


له الاحكام السلطانية والولايات الدينية » مطعة الاتحاد المصرى - 
معصر إى 

«اله ا ب التنسه والاشراف دار الصارى للطبع والنشر » القاهرة ٠‏ 

عرية ب هروج الذهب ومعادن الدوهر ف التاريخ ره اجزاء) اريس 
لالالم١‏ و (؛ اجزاء) القاهرة ٠ ١954‏ 

54 ابن مسكويه : ابو على احمد بن محمد بن مسكويه الخازن ١495ها ٠‏ 
5ه اتحاوب الامم ب جزءان ‏ مطبعة بريل لبدن 414١م ٠‏ 
هة ‏ تهذيب الاخلاق ‏ مطبعة مدرسة والدة عباس الأول اها 

معذام ٠‏ 
ه58 - ابن المعمار : او عبدالله محمد ان أبى المكارم المسروف ببابدن المعمار 


الغدادى الحتبلى (49ه) ٠‏ 


5 - الفتوة ‏ تحقيق الدكتور مصطفى جواد والدكتور تقى الدين 
الهلالى وبالد كور عبدالحلم النحار وأحيند ناجى الس 3 
مطعة شفيق 1988/ 1569م ٠‏ 
4 2 المقدسى : شمس الدرين ابو عبدالله محمد بن احمد المقدسى البشارى 
وباثلاى +١‏ 


مطبعة بريل » ليدن 5٠وام ٠‏ 
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١/ا ‏ المقرريزى : نقى الدين احمد بن عاي همه 8 
مه الواعظ. والاعتار بذكر الخطط والاثار ‏ جزءان » بولاق ٠‏ 


4 2 المكى : ابو طالنس محمد سنن علي كله + 
قه فوت القلوب ل 5 اجزاء المطعة المصيرية » القاههفرة 
اعاه/ وام ٠‏ 
“ا ابن منظور : جمال الدين محمد بن مكرم (1الاه) ٠‏ 


٠١‏ لسان العرب ١6‏ ممحلد» دار صادر ودار يروت 
ىلا7 الى ٠‏ 


4 ابو المحاسن : جمال الدين ابو المحاسن بوسف بن تفرى بردى 
الاتانكى (4لاذرى) ٠‏ 
٠‏ 79 اللنجوم الزاهرة في هلوك مصر والقاهرة لمطبعة دار الكتب 
المصرية ‏ القاهرة (م94اه//1559م) ٠‏ 
هلا ابن النديم : محمد بن اسحاق ٠‏ 
٠‏ الفهرست مطعة الاستقامة » القاهرة ٠‏ 


النويرى : شهاب الدين احمد بن عدالوهاب (85/اه) ٠‏ 
١٠‏ تهاية الارب ُِ فنون الادب ا جزءا دار الكتب المصربة» 
القاهرة 594-1748 اه//1545-1979م ٠‏ 
/ا/ىا ‏ ابن الهبار,ية : نظام الدين ابو يعى معحمد بن محمد اليابى 


الهاشم وأو بقءع6ه ٠‏ 


-1597- 


الصادح والماغم نشمره وشرح الفاظه واترجم له عرزت العطار 
القاهرة مه اهار وام ٠‏ 


7 الهددانى : ابو الفضل بدريع الزمان ولف ٠‏ 
٠١‏ مقامات الهمدانى ب قدم لها وشرحغوامضها الشيخ محمد عده » 
الطبعة الكانوليكية وهام ٠‏ 
الموثى او الظرف والظرقاء » بيروت 46اه_ه5وام ٠‏ 
٠م‏ يزرد جرد : يزدجرد بن مهمندار الفارسى ٠‏ 
٠١‏ فضائل بغداد ‏ عنى بتحقيقه ونشره مسخائيل عواد مطعة 
الارشاد ‏ بغداد #اكوام ٠‏ 
الم البعقوبى : احمد بن ابى ,يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (44لاه) ٠‏ 
م١٠‏ - تاريخ اليعقوبى ‏ جزعان ٠‏ بريل لبدن 8هخام ٠‏ 
ةوءؤ ‏ اللدان ‏ المطبعة الثائلثة » المطسة الحصدرية »> اللجف 
للا اه لامقام * 
0 


٠٠‏ الخراج » بولاق سنة 1869 ء* 
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المصادر الثانوية 
الم انل أمين 3 
١‏ -ظهر الاسلام ‏ 4 اجزاء ط© » «طبعة لحنة التألئف والترجمة 
والنثمر » القاهرة لاهؤام ٠‏ 
5 أحمد ممدوح حمدى : 
1١‏ معدات التجميل بمتحف الفن الاسلاهى ‏ مطبعة دار الكتب > 
القاهرة 8ه96ا ٠‏ 
هه - آدم متز : 
١١‏ : الحضارة الاسلامة في القرن الرابع الهحرى ‏ جزءان طم 
ثرا جمة الدكتور محمد عبدالهادى ابو ريده » مطبعة لحلنة 
التأليف والترجمة والنشر الام زه / /اه هام ٠‏ 
كم - بابو اسبحاق روفائيل 3 
6 ا-وال تصارى بغداد ف عهد الخلافة العناسية 6 مطبعة شفيق 
غداد ٠+5وام ٠‏ 
/الم ‏ بارتولد : 
6 تاريخ الحضارة الاسلامية ‏ نقله من التركية الى العربية حمزة 
ظاهر ‏ مطيعة المعارف - بغداد 49وام ٠‏ 
8م - جب هاملتون : 


2 دراسات في الحضارة الاسلامية ٠تحرير‏ ستانفورد شو ووليم 
بولك > ترجمة الدكنور احسان عباس والدكتور محمد .بوسف 


غاب 


نجم والدكتور محمود زايد ه مؤسسة فرنكلين للطباعة والنثشر ٠‏ 
بيروت - سويورك 55وآام ٠‏ 
8م حسن ابراهيم حسن : 
١١١7‏ تاريخ الاسلام السسامى والدينى والثقاثي والاجتماعى 
“ أجزاء الطبعة الثانئة » مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر » 
القاهرة 5-195١‏ وام ٠‏ 
2ه حسين نصار : 
4-_ نشيأة التدوين التاربخى عند العرب ‏ مطعة النهضة المصرية » 
القاهرة ٠‏ 


اه الدورى : 
9 الاريخ العراق الافتصادى ف القرن الرابع الهجرى » مطبعة 
المعارف بغداد لزه / 1554م ٠‏ 
2 دراسات في العصور العباسية المتآخرة * بفداد ‏ مطعة 
السريان 1548م ٠‏ 
١‏ مقالة (نشوء الاصنئاف والحرف فيالاسلام) ‏ مجلة كليةالآداب 
عدد ١‏ حزيران 569ام مطعة العانى » بغداد ٠‏ 
له روزثال فراس : 
علم التاريخ عند المسلمين ‏ ترجمة الدكئور صالح احمد 
العلى » ومراجعة محمد توشق حسن 6 نشر مكلة المثنى » 
بغداد ٠18955‏ 
*5 زكى محمد حسن : 


لاوهأ اب 


» دليل متحفف المن الاسلامى  مطبعة دار الكتب الملصيرية‎ ١7 
٠ القاهرة "هؤام‎ 


4ه زيدان جرجى : 
- تاريخ التمدن الاسلامى ‏ ه أجزاء بأشراف الدكتور حسان 
هو بس 5ذ دار الهلال ٠‏ 


ه١١‏ سامراء ٠‏ جزءان » مطبعة الممارف سنة غ9١ ٠‏ 


5 الشسى محمد رضا: 
- مؤرخ العراق ابن الفوطى ‏ جزءان ‏ طع الجزء الاول في 
قي مطبعة المجمع العلمى العراقى ‏ بغداد ااه هدام ٠‏ 


لاه صالح العلى : 
7 التنظيمات الاجتماعية في القرن الثانى الهجرى في البصرة مطعة 
المدارف بغداد 88ول ٠‏ 


4 عدالرزاق الحسنى : 
م١‏ الصابئون ف حاضرهم وماضيهم ٠‏ الطبعة الثالثة ب مطبعة 
العرفان ٠‏ صدا ب لبنان #5 زه "وام ٠‏ 


هه قيليب حتي وأدورد ٠‏ جرجي وجبرائيل +* جود : 
9 - تاربخ العرب مطول ‏ ” أجزاء » طبعة الثانية بيروت ١988‏ 
لمهةا ٠‏ 


أاها- 


0 كورئل‎ ٠ 
الفن الاسلامى  ترجمةالدكتور احمد موسىومراجعة ابراهيم‎ ١٠ 
٠ الدسوقى 3 مطبعة اطلس » القاهرة اكؤام‎ 
ادان اللخلاقة الشرفية بت تر جمة امار قناشدسيق وكور كسس‎ ط١‎ 
: عواد » مطعة الرابطة » بغداد «بام زهار ع هوام‎ 
: محمود بن محمد عر بوس‎ 5 
ب كتاب تاريخ القضاء في الاسلام المطبعة المصرية الاهلة الحديئة‎ 0+ 
٠ القاهرة 887 ١ه / 1584م‎ 
: ب محمد جمال الدين سرور‎ ١5“ 
“لاب تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق » دار الثقاقة العرببة‎ 
٠ للطاعة ب عابدين » القاهرة‎ 


حسين مؤنس القاهرة ولاه هوام ٠‏ 


: مصطفى جواد‎ ٠65 
* ازرياء العرب _ محلة الثراث الشعنى صبره العدد لم‎ 35 
: ب ملبحة رحمة الله‎ )ا١6‎ 
الملابس في العراق خلال العصور العباسنة » المحلة التاريخضة‎  ١ه‎ 
٠ المصرية المجلد الثالث عثسر‎ 
» الغناء والموسيقى والمحالن الاجتماعية 2 العصر السامى‎ ٠3 
٠ اللجلة التاريخية المصرية المجاد الرابع عثسر‎ 
: مل دي‎ ؤز١5‎ 
ترجمة الدكتور احمد العدوى ومراجعة الدكتور‎  ةراضحلا‎ ١97 
5 القاهرة ولاه هوام‎ ٠ حسين مؤنس‎ 


# الهم 


١ 
١ك‎ 
١1 


1١1 


١1 


1١1 


١١ا/‎ 


١م‎ 


احلدل 


8 


الدردل 


1١١ 
١ 
1١5 


١. 


١ 7/ 


١ 


١5 


١6 
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168680 


117 ا 


داه6ا- 
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152771 


8 0. 7176981210 قطن 01.5 ذقهء 320661 7738 عترم 1 
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لاه هس 
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1000. 
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.66 
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00100 
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-502621 ,628 ط1763.60م 01 5ع أطع0811 5616 مقطا 01 81081 .ممم 


921 
ها - 


4 16189 وقناوء06 [طتلمك] اكآ 01 عمتهقد قطغ تزط تتجممكا فوع 
.0ن عصندة قط 102 طامتلون) مط رط 


: 1284 ها قدوعة مقطمتا هذ 1116 عتاطددط - 197 اعروم 
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500167 عمط 616127 201ناه1 18616 لاعتدميهة 51876 طع 1امطاا4 
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غتطقط قتطة 055660 85565 قط 0ضهة قطمتلهة) فط" .ؤ5أهقوهم1 

6002117”. 


1 05 مأعموقة «مطأه عستعهجمه وأاطقط «قطاه عدم" ععمط 1 


20 
اوها 


9 2015 جه 311016266 قعطة قتتط'ل' .قطشكومل 1ئهت 10١‏ زه 
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7 ال0نتططا فطة صا وأعاع0ة جنم وعم م0155 10 513160 11ظ1ارة 
1 طأعدمآ فطة 0111نت 0عمتهقسسع" «م1له5كزة قتط' 1‏ .لإتتطارعءء 


8 60مه0 231212055 01 1ع7ه1 عطتادعاءة عفطةا صقط؟ لوده 
,رمع 12:2812817 0طة ,8105165 16[جممم 11اع1 50 لعأعوذة نوعط 
2661197 1076 6116 ما 2655 12156 002011211110816 01 1376015 10 


18 ده 
قات 


6م6610 156 ص أكاهم أطة]2 ممصا سه 150هة 1760م تإأع1انموة 
لطة ذكاعء2) عندة؟ 5123568 701261 51656 01 31056 2 .الئاه قلطا 1ه 
قاعوطت .ع26تائلناءت تتوزع101 طعتط 8ه قسالزدزمة سسهزورعد][ 
640 (لطعد 5198768 2همزه عطة 01 هه 5زآ 
م طذأذ؟ 5106 عدماة 5اأ2عص طامط 1ه10قتام ع سطتتيهام دز 
-6826 1151111226215 211151621 2187760 118 “امطططة "1 اط ونتاطق مقللة 
© 1110مء 819765 01861 :(28132 .(قمتناط(آ) تتتاعطمة1' انا تجللمكء 

.652621 قلطا طد 110260مة 2 


-5128 01 61701111102 566 02 أعقطته1 توقطع 3 1280 قزعع8512 

اط مقتطةةاط1 15 5عناع8 أمعسصتطدهم 2081 هطش 01 026 .مس1 
550 1520 2هة 215 220 ,011812 2ص1وئدة1 3 01 15 1880 ,1ااناذوه81 
220 ع7امصصذة 01 عع205160مطا در066 قلط عزط عدة1 رمك 
8 2اعطاة ده 5كلهه 56762 212206 رمع 512 عطا وقطهكا مولم 


مط 5056 071 050 15 فححظ و15 .2000 320 شتتمل هماخ 
711128 7716 عطاع 2زه 1ه أده 6ط لع طتطممن 


قطم11ة') قط 9ط 0670160 غأنه12165 20ة امعديعع 28" 1تامعدة 16" 
0 61611 أوعطع 8 0 2011111160 78م6ع2زه 1ه ذقهقكء عط ما 


اا ركاقطئة ]1 1:1 ,لتطفقظ 11 6عطاعمزة 1ه «متكسطامكمهة عط 
.5ط 1لة0) 86عط1 ع02ططة 7656 لعمتقابكط 1ك1ا هسه 8310:5060 


أقطا طعتتم 50 قمع صذة عغطا 60غ126ع6؟ترمة قطرتلة:) عترم 
أ0 1076 156 .قع12ا266 لتقطة لصقاطة مغ معطا 1011160 بع 


-02511ك 7711615 220 وطمتلة0 ستوامم ترط عأقتم 320 فطاع داه 
6 ©ككق 85026 ..]أة قلطن 01 دم1كتطامجع فطخ مغ لعغوط 


عطط 3355ء018 م5 5ع ماع26 اعطععصم وعغط 01‏ .ط[ ده ككاممط 


اا 0طة عاعطنلة اا 81 5ه اعنة عأقتامد 3820 عستعمسزة 01 ععنائمهم 
2111 


06 : قع سلاع146 أمع تمص هقط 20ة عستعداة : 0جمممة 
01 «وعصوة]5]2 320 قطم 011 غطة 02 5عع12هم عطأ سآ لاقط عرمى 
1 طأعدمة قطة 10 ما 60تاسمتقخطم لصم همه 06 1موططة غأوعة فط 


ح 7 لاك 
مد 


1م اط اتأقطكا اط سقتنوماقتط عطا سقطلا .عمل واعل غ8 انا 
ا 115660 قط معهاهم 06125 2 أعلددة8 اخا نه قأسعاحمء عط لعستسودمل 
6طا 01 5115غع06 6 رقاطة56127 01 تاءطلنياد قطة ممش1ام 1ءوع0 قتا 
طنا10 عطنا 12 ...عع 0020205 208[08 ,رق0 قاع 6طذ ,16ما لملا 
6 1ه م1ورسمعة غطغ 2011060 ناة ه130 تسم تإت رمن تسرك 
01 2م1اأع 002561 قطذة سد هنهة 106ققططة 52556 قطا مد موطاطم 
0 582026 186 .16لالتطعتاط متتعط؟ 01 لإلاناعناط قطنا هة 820 7918665 
0 621102]]ة 6ع 2 2210 قطم11هن) .516125 01طتدد قطا 150 1165امزمة 
38 007029 1810 لقط تزقطة طأعممة ققطة عمق .65 نادم تقطن 


404 ,906 قط 16[«تطوعتهة ه10 قه 20110560 56 50 مقط اعتطى 
011166825 كه لله أتام عط للتامطة طعتط قعووع02 1ه وهآم 
.قطقزةمء2 هط بإط أعوم7685 قلطا صد 0ععمع تقمد عتروعر مرمط1' 
سا 1663 .عططةة عط 010 قطم تلع ن) عط 01 قععه1هم قط ص1 تاعصره 19 
68 قطا ,رقتتدا مام ماعطا 20 قعققع0 01 «مزاعم1ةة عط مذ 1160اع»0 
56 عصطتاة:مع06 111 2560 5626 أقطةا 02685]أة8 ق1ام1اءعع7 20ة 
.275 16172 11 550265 قتاقكع1م 1560 77616 لزقط] روعوقة:01 
+107 125160 طعتطجم ©1116 111171015 15ط1 رقطاعط 


-626010 15 .تإأ16ع50 ذه أعقصمطة أوععع 8 220 117165الدعه مثا 
6 هطا ,قأطقط22676 08 “«وطمتتم قطةا 01 عهقوع2ع12 غقطذ عوج 
هصضة 168كك 02 اأمعطعءقاصهة فغطا ,عستجنا 5ه 0ه0صوذة قط 01 
ده ,1660ئموه6: 15 .ع11015ه5 05 نه عطذا صذ 070110525صمة عطا 
أو6«ع 5626 16126 .6856015 2010105 15 رلصقط «قطذأه عفطذا 
تمطعتط فطخ له دعمفقصط قطنا دعع نعط 5ععدة 018 28216110.1 
118 لاإلطقم م1 160 طعتط اعةة ه ,لإأواعهة"2ه0 وأع؟ 01 
ما قة طعناة ب,طعم قط مصه 17«مطقتتة عستلتم عط أمستهعهة 

“720 111“ 05 أقطةا مق ”عسات اب 01 601114105 


.5 6612 500121 ل0طة عأمتطلا ,عستاعمةة طكتى 06815 : 111 أصوط 
-تتدكل #واطقعه10قطمء 0عم067610 عنقنططا # ع ستعمذة : 1أم11 

هذ 85 طعناة 635028" توتطقممط 202 وعهة 106ققططق4 555 هقطة عمصا 
سهاة1 50 2056560 مط فعلم6< 6 امه قممدزورةء2 05 معدع الها 
قطة عمتعمةة صذ وعتذلنه طعتم ه صسقطةط طغتم غطعممم5ة 0ه 
6 ك2 هفطة 2 512765 طقمطه؟ 2ه 2620م8 16 .211516 


- 


اإتاقتة 11560تإتطامن زعط'1 : معسرةة 1 ه2ه1ل صطماط عغط 1ك : لخدلا 1 
6 فط'1 : ةترتامتع وكا مغصذ 1106ل 66 سه 15 اعدرعاة 
820ة! قطا 511160 0ط 518768 قطة له 165ش1هء عناا ص1 1160 ماكر 
6 دز 10:604م10ه6 7616 01 8010563 12 قأطن؟1ع5 38 لم01 
01 12035 لتق كنه1 12 11118[ 01 لتقل طفئة تفط 1 .قاله نه 1ل صقط 
7007 قطا 10 لمع اماعط ماعطا 


1 ه051110م 8 96هط 205 010 تزغط'1 .3ع228585 فط"1 : طسضسنت1 

أطة"1م20مع2 قه 22قطة 063621560 117115625 .لإأ16ع50 12201 قطذ 
22317 طعتتاع 77616 ازقعطة لله 218115 181تاالتاء 2120 1611810105 دا 
22827 مسعطا مقع :عط 20ة 212115 1غهظ1ناااتات 220 1611810115 11 
20 لهط تزقط"!' .عغهة رغعا[ططه؟ قطة ,امحم قط] يمسوعمطد قط : دعقم 
ده 280 تإقط 1 .ناذه اأعطة 01 18201110085 201 16تتاأقم0ء 12[1نع2زه 
4 021689 ترزقط!ا ععصلة تزأملومة 01 1116 قط جاه ععدع سن الما 


للق 7966 ماعطا 01 ررتامضع خم .205580117 عقالتت غطة أقسلتهوة 
طكه ““تزقطة لفط تإقط"1 .'”تقأقختسطة8 لط" 220 ”ممتعدوجة انآ 0ه 
.“11131 اط" 021160 عمتتغدمء لو أععرع 


01 1116 15ا10تتناعتنا! قطن 01 عاق ررقة قطة طغخل6 15ه6 : 11 1ئدجآ1 
ا صز أصع0 انه 185 قلط .52262ه]هواة (املدةة له قطامتاة) عداذ 


غ228 قطا 2ه عمتسمسزةط هطذ مضه ققدططة تسعظ 1ه ترلتسصم1 
1 قطوزةهء2 عط 160جمء 851065ططم عفط 1‏ .هه عل زموططم 
320 562582558 151284 12 320 رقعع هله علاط 
مط ترط 766 (قطم0811), تتقطة سعط .22668]028 شأهطء حده1 
06 75676 لإلتتاعناط 01 1055أهةأذ6 1 1[طهطد قط .ف[طععحق]1 
عط مذ 2812268 21150610115 قط 01 م1اعنأقطمء قطأ 12 0115 كاج 
9 ©1262 ][قنط امعلوعتقتساط 1ط .2“تقصح85 01 ول 
+16 «متالاتط 94 0581 هج تسعمة فط طعتطىر ده وععقلودر 
6 ,618 قلطا عملعسل غلتتاط ق8 050116 أدعأوعمج ه15 
٠١856596 40‏ طع7ط5 853103118 01 20050116 5ق للطول" 
2 اآاقناط 2205026 زو5ععع50 هط عصسافعط 5ه فول“ ماولط رط 
6018/7م65. فلقتاط 7626 5ععقلهم 0هلطعد8 ه11 .6نرهقاو1 
01 فأقطا 88 75611 85 8115060 11 012 معامم فطا عمتعتدل رامد[ 


كح قزاننته 
-154- 


117 لظ 520 ,لماسسضقطكزا اط" 5ه طعنة رقع [مراع ماسم 
7 ققلطآ 5[ 1016 أهوع 2 713760 اعتطى 


طط] 288 طعهة 5أ706 35 عتروة ل0عمق7طعة تعه81 عط 01 مرمث 
01 7169 ماع«ع856 25 0121601م7ة 6ع عطدمة 0ه دلأهعلحطكة 1:]آ 


طمتلةن) فط رط قغهاه 


: 3109 «تططممع1 أوزعوم8ة (0) 


6ط صا لمعه ماعطة قوم 0قلطعمظ .ققمهة 1 ] مط ؛ أدم11 
76 ققنصطة1[!] هط .5م71 لمع لنتقط طأاسسدهة؟ لصم لعتطة 
5116 .328خ“مافتط ره هتعطمه11050طم ,ة5«ملوظده ,5أكئاتج ما 
-120120م قطا ا ع[أم" أتهموعع م ألعجهام طأعححدم8 تمم8 01 21516175اتر 
008 ااأمعطة209 111687 0ه عظلتتمعتءة عط 01 م1 
أ8م هط 11862 لواومة فطغ مه أعممص[1 سه لفط ذأك 1[ أطواعع 
11 1 إل طوسجطعل] 1‏ عم و5هممه ‏ ((]27م]"رهمت1 
هط ..عاهة ,تنه[لة] 07 و5اععع 11م قطة 01 قصمع ]ممم فحصعان 
ك1 مامه طلغ ععرواعة أتاط 555 [أعمدط ععطذه :مم قط موصرهم] !]1 
05617 320 117211197 م[ لمكا[ معطا 5ه أومللا .5ده1امعععمة 
0ه رمم فطذا هو نوع" مط 2ه 1126 قط طتتم ممصي كم 
59 قطذ تواتقاتع 31م ,عامتطقمء أواععمة جه لخط جمطا مم 
.615 611210115" قلطا دح 


575 776176 لطاقطا 05 غ18]05 : وأمقطء"عم قط" : 0 دمعمك 
لطة” 5ه 0موأفتقصسمء طعتط ؟115مستمر م 8ه جم 1اررعععه فطاع طأذتر 
6 017 6266 :صر فط" طعلعرع[ تاساقم قم لمج قتتصطاتك اذا 
89 ]نام لصم علط عفطذة م1 060 ممروعءهة وأممطعممم 
«عطعتط عقط1أ 12 اتسنا 01 عوععجه6 هط 8ه ]ل[تروع" م همع 
50618117 5656 واأمقطع8م م قط .لمتشأهما جومم عطة 7ه مغممام 
ممه 5م أأمعاعة لط جروجه ع[ررزمعم لاتقمالمه عط مآ عدماعط مغ 
“7ط 5001667 02 116226صآة صم لقط جقط 1‏ .مصعم ععمعمازا 
مط مذ جاسهت ممم وأمعا[سوجم عمتمم[ومع0 0م عمتتلوعن 
-56 قم متا 08 العولمهاأة عتعط" ‏ اطعامم؟! 51[ 7ه «رمرعم" 
بطعاط جاعم انام[ 


د14 ده 
156 - 


ا 01 قصعاه" عغطا عمتعتل عقمء عغطا 588 85 اأمعصسطغوعما ماعطا 
2062 أ حلط 11 لمطه اماج كهندتكة اا ,لتطقوظ 


1128م م1 018660 مسمطكمأة1ط : و[طة1-8ئا : 110" 
درتطة7701 ماعطا 012 ستعتمه عطة شأقطغ 5210 عددمة 8‏ .0عمص «رأعطاة 
4 ولعط01 .12326515م 0صهة 15وا5 01 تلدع[ أعصدة عط 138 
16ج فته ترزعطة عصهة طؤوملظ 2ه «دمتع ذاعم قط 60+ه2011 جهطة نمطا 
01 دمتع 611 فط 2011060 تزقطا أقطة 708 1052م سجوفة «عطامصة 
17آع1ع56 نأعطقام عطا ع مام مقطة :01ت مآ لسو 3ق معط ختطة مع أطوم 
17 ج311 05515628117 شط 


كه 858018 هط :9(طهة5 01 ومتامعع مكحا عترم عدرمر 1 
© عماممتطةده؟ أقعة فط" .مم1 2ه قتطو8 قطا قصة سمسوضمط 
6لا سطمل 8ه وعة201101 فط ععمم لرمععة قلغأ مه 5أعمهام 
01 مطتقط عغطا 206 جععدع«ه6 561 عتطونة مآ تحمس أملغجرومر 
0 مده" 04 ملصقط عطة مع أطقطصة جفط1 .هتعمعلوت د5[! ومجطول؟ 
1667 .53161 عص0طتنت" 5 112 منستغموط 2ه مغك فط مأج ذاعم 
167 مقتتوءع06 ””قتطتوتو8“ لسو '”هقلمدمقاطعه21ة" لم1[ليى عرمى 
058 طتوفاوظ قطة 5[ 1160 


168 لاهاعهمة طغتى طعمة قأقوع1 بوممممط لجط وتطوك عذال" 
5 5001617 01 1011116006 نزمط "1 .5ع ستطعدةط 0ه .كد05 1ن ود 


غققمم آم« 010 2120 211756101185 أمط مع وقطا عفتتوءة ذأمه27 2015 
.1 «عطذه 2ه عاممم طتالد 


61 2011096178 هطةا همجعم معط : نعد1ة فط" : طاسسمر] 
تتعطةا 85 5ع5ا0ط ع8 فعطة 60ام06ة جوعط" 1‏ .15188ط2018.0 
167 لطة ,1530 م1 وتوعة مم2 60جممم عرزمط" 1‏ .5ه16[مررهما 


طأ تاه ه6ط] مآ "قلننصساتك 101 [طة “ عد 0معع160 مداع عمرجوععط 
220 65ل ,فمقتلأمتصطء عطا ملز[ كنا لإتتادمه اأرزلط 


عتمسواة1 فط ععه 11 ععدع مز مه مقط أعو81 ع1 


5160 5605 611510118 وتطهمم ع"تقطم نم1 ص 17عو1م1هم 
هط +5 0ععمه لاما مجللع؟ا؟ قم قد برأم تممه 06 أمقططث. ع]"ل' 


18 
ات 


: 85أع©3 ق1ام1ع1611 (13) 


متطقصلط ماعطا ها 2106م عامهغ ترمط"1” : ”لمعطمة امف" ١‏ أوس1] 
'13عط888 تمعظ؛ اعتصعم2 روعط1 بأعطممع2 معطا ما 
56 بإعط'1 .125 [ججهلكث عط لصة 5ع0زمقططة عط طامط 
© لطعقط7 1025عصتط عفطا عصمسةف .طمتالهن) قط عم ناعمم مناه 
5 (205111673 قطث) *”1و«طعفة- لخ" 04 ذقهلهء عطذة م1 60 مقمم 
5 هه طمتلة') فطا 05 «متغدامودعم6" فط ,'”وطمعل81 21“ 
15 101613717( 320 رمع قامس ام 451 
3 قير 1 
6ط ننوعة وعأسولمه للرلععع5 عطقم نع8 01 5أ مواقم عط 1 
8 ل طوقتمطا ه مغ [هاما 10 0عأمتامطة طعتط؟ لمعصمعمع رمع 
1122017 


01 لقع غدععع ن 60 زمره +116 : هقتمطساتك 1] أطخ : 0جمع56 
60221668 ص[ دعتلم الأعط) لع كخهقوطه وقط1' .عع طومعاما فتاماعزاعم 
أنه 0317124 دز قدصم 1ده81 نتم 0م شلمرك هم لصم ممعم 


-1016885م 2566 ما عطتكلةة ع1 لطة عنهاة عط 01 فدمت1اعصصة علطا 
100 


9 (مأع 120 لمه ل0مفلطعدظ8 لم أأطقطمآ قممت1تاماسط) 


0ع][طقطم1 ص"آطهة8 عطا لصطه ,لهل طعحظ ع2 ل0عند أ مععدم عععى 
0 أ أكتوم طلتعطادوة علطا 


عط تصوعة مع0ع1م 2 57 2460 01م درة 5355 #أعلط قتام1ع ناعم ل 

لقاعمة قط .نصهل عط عم جه فنوأأمتعط؟) مطا عم8 طمتاع؟) 
6 7/1010 1:1 أطخ“ لسمح فمواومكلذ جعمعاعط ورم1اتواءم 
62107640 611265مرمة فطم زات فط"1؟ ‏ .لهوتممم؟ صذ أاممع 
طمعء 2060ه]'300 11 .0515م 68072686 مت طذ وسممأعاص 
4 فط ص1 2غأوز)85 04 5ماجداعسعه؟ م معطا صو لعكرم] 
10 قموأأفتعطء قطغ إمتغمع [أعصقلط طغسدمة عط 6ه أأقط 
6 عستعتل ««عامتط 81 055 ذدمم قطة هه طعتة قأقمم طعتط مدروة 
66 55م1شهاع عفغطة ,«معم وم طمجهوظ8 [ررمظ 04 رعاع" 
م 569676 70176 عنترعم عططتلة؟) عطا معطم عقمهةا ععزاة ورمع 


192 د 
الاذاا- 


02 قلمطاعا 0ذ 56726 عنقطا 1230 15 : 813965 116 : 116 
8 عع:128 طعتط؟ 2502 عاعقاط فطا مصة عقاتطم قط ,مععواة 
-قطعلة!8 1ط 021160 1220655 عزط 50561571860 0صة لعنوهت2 عخروكر 
9 01160 :زط 5001657 م0تققططة4 قطا م1 .0هل0طعم8 م1 مزاوة 
886 طعتط؟ م1 ,رة0 قمع فقه 0 5818265 820 5011568 12 وأمومعع 
0 بعطا وعستاممده 85‏ ."ستوتطفمعمم"!" لع1للقء عدعم رهزا 
ها مصة ”عصتك" ل0م1اهء ععممم وعجواة عاعماط عط .0طما عاذ 
درمع 1‏ ”سفععلف' غ11[ عمو '”أطدطة" 01 ورمعوعتى «عطاه 
589 2856 762071160 ملطتقعفط 50206 رقع5135:6 16 8.5101 
5532.8 لمج رطتة0 فح طعته قدعع تزق قم عمتمم معسمتقاام 
”53582تقطكا 1" هه لأعتاة قصمك 1 1تامم مكحممعز [اعم ععمى 
”1-5608 ,*2ت"روج اقوط 1ل“ وج طعتاة مموتع111[مم دمو عععلاناه 
01 95116 مطتطمكاآ ,80122067 ارط 8ه «عطكخدمم '”ملممجوة 501“ 
م011 5م وع191 له وتعطغمطم #«فطته عصع ,اععادعحوم81ة 11 


عط : 65[«مع56م0 970 08 17626 وعجهاهة ©2816 ه56' 
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